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 البحثملخص 

 
لويس ماسينيون  المستشرق  تبيْ موقف  منهجية علمية  لتقديم  الدراسة  تهدف 
ج"  الحلََّ "آلْم  بِلدراسة كتابه  وستتناول  الصوفِ  ج  الحلََّ منصور  بن  الحسيْ  من 

 أنموذجا. 
تعتمد الدراسة منهج الْستقراء لْقوال المستشرق ماسينيون، وتحليلها للوصول   

ج، مع توجيه بعض الْنتقادات له على ما يقضيه المقام.   إلَ موقفه من الحلََّ
تكونت الدراسة من مقدمة وخمسة مطالب وخاتَة، وتوصلت إلَ أن المستشرق 
ج يدين بعقيدة الْتحاد بِلله وبعقيدة وحدة الْديان، وأنه يعتبر  ماسينيون يقرر أن الحلََّ

ج كان لْسباب سياسية.  ج كرامات، وأن  قتل الحلََّ  أعمال السحر التي يقوم بها الحلََّ
ج  ،ماسينيون )  الكلمات المفتاحية:   (. التَّصوُّف،  الْستشراق،  الحلََّ
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Abstract  

 
The study aims to present a scientific methodology that 

demonstrates the orientalists' opinion concerning the Sufi 
Al-Hussein Bin Mansour Al-Hallaj. The study will be based 
on the French orientalist Louis Massignon's book "The 
Passion of Al-Hallaj" as a model . 

 The study adopts extrapolation method of Massignon's 
orientalist sayings and analyzed them in order to understand 
his opinion concerning Al-Hallaj, while addressing some 
criticisms to him according to the situation. 

The study consists of an introduction, five chapters and a 
conclusion. The study concludes that the orientalist 
Massignon declares that Al-Hallaj believes in the Al-Itihad 
doctrine: God incarnates in the human, and the doctrine of 
the unity of religions, and that he considers the magic acts 
performed by Al-Hallaj as Karamah: blessed action, and 
that al-Hallaj killing of Al-Hallaj was for political reasons. 

Keywords: (Massignon –Al-Hallaj – Orientalism -
Sufism . (  
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 مةالمقدِّ

 
 

آله وأصحابه  نبينا محمد وعلى  والسلَم على  والصلَة  العالميْ  الحمد لله رب 
 . ومن سار على نهجهم بإحسان إلَ يوم الدين

 وبعد: 
نقده  لغرض  وذلك  الإسلَم؛  دراسة  فِ  جهوداا كبيرة  المستشرقون  بذل  فقد 

الغموض وإثارة الشبهات حوله، وقد أعطوا اهتماماا خاصاا للفكر الصوفِ؛ لما فيه من  
عقائد  على  السلبي  التأثير  من  له  ولما  التاريخي،  والْمتداد  الْتباع  من كثرة  له  ولما 

 المسلميْ. 
إلَ  المنتسبة  القلقة  الجدلية  الشخصيات  من  الصوفِ  ج  الحلََّ الحسيْ  ولما كان 
الإسلَم؛ رأينا همم المستشرقيْ توجهت لدراسة فكره وعقائده، وبِلْخص المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون الذي تخصص فِ دراسة تراث الحلَج وجمع سيرته؛ مما أظهر 
الحلَج،  فِ  خصوصاا  ماسينيون  والمستشرق  عموماا  المستشرقيْ  أقوال  لسبر  الحاجة 

 ونقدها بِلْعتماد على المنهج العلمي والمنظور الإسلَمي القويم. 
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 
تصوراا  -1 المستشرقيقدم  صوفية  لموقف  ج كشخصية  الحلََّ من  ماسينيون 

 جدلية. 
لويس -2 المستشرق  موقف  على  والمنهجية  العلمية  الْنتقادات  بعض  يقدم 

خصوصاا  ج  بِلحلََّ المتعلقة  لدراسة كتابِته  مدخلَا  ويعطي  ج،  الحلََّ من  ماسينيون 
 وبِلتَّصوُّف عموماا؛ سيما وأنَّ كتابِته يغلب عليها الزخم والغموض. 
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ج؛ -3 رموزه كالحلََّ بعض  فِ  الواقع  الْختلَف  وكثرة  الصوفِ  الفكر  انتشار 
 يدعو لفهم حقيقته بمنظور علمي إسلَمي. 

الحق -4 وخلط  بِلزخم  بِلتَّصوُّف  المتعلقة  الْستشراقية  الْطروحات  اتسمت 
بِلباطل، وقد تسربت الكثير من مضامينها للمسلميْ عن طريق وسائل التواصل، وت 

 الترويج لها بأقلَم الحداثييْ؛ مما يظهر الحاجة لدراستها ونقدها وتنقيحها. 
 أسباب اختياره:

رفد المكتبة الإسلَمية ببحث علمي يدفع شبهات المستشرق ماسينيون حول 
 شخصية الحلَج 

 مشكلة البحث:

 حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الْسئلة التالية: 
الصوفِ-1 ج  الحلََّ الحسيْ  من  ماسينيون  لويس  المستشرق  موقف  من -ما 

 ؟ -عقيدته وكراماته وسبب قتله

العلمية التي يمكن توجيهها لموقف المستشرق ماسينيون من -2 ما الْنتقادات 
ج؟   الحلََّ

 أهداف البحث

 تهدف الدراسة لما يلي: 
ج وكراماته وسبب -1 بيان موقف المستشرق لويس ماسينيون من عقيدة الحلََّ

 قتله. 
 بيان موقف المستشرق ماسينيون من شيوخ الحلَج ومدى تأثره بهم. -2
واستنباط موقفه من  "آلْم الحلَج"، تقديم تحليل لكلَم ماسينيون من كتابه -3

 خلَلها 

ج. -4  تقديم انتقادات علمية على موقف المستشرق ماسينيون من الحلََّ
 الدراسات السابقة:

من  ماسينيون  المستشرق  بموقف  تتعلق  واحدة  علمية  دراسة  على  وقفت  لقد 
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ج، وهي:   الحلََّ
منصور ) -1 بن  الحسين  الإسلامي  التصوف  من  ماسينيون  لويس  موقف 

أنموذجا زرقونالحلاج  بن  زينب  الطالبتيْ:  إعداد  من  ماجستير  رسالة  وملَلة   -( 
عام   نوقشت  مربِح"  "قاصدي  جامعة  فيها م2019-2020زاوي،  بذلت  وقد   ،

فصول:  ثلَثة  على  احتوت  وقد  المطلوب،  تحقيق  فِ  ونافعةا  طيبةا  جهوداا  الباحثتان 
التصوف  من  ماسينيون  موقف  عن  والثاني  عموماا،  التصوف  ماهية  عن  الْول 
سبع  الرسالة  من  أخذ  والذي  الحلَج  من  ماسينيون  موقف  والثالث عن  الإسلَمي، 

فقط)ص ثم 76-69صفحات  تفصيل،  فيه كبير  ليس  عام  أنه كلَم  عليه  وغلب   )
انتقادات فِ خمس صفحات)ص  بتوجيه  الباحثتان  (، وقد كان محور 82-77قامت 

"إقامة الرسالة يدور حول المقارنة بيْ المسيح عليه السلَم والحلَج؛ وذلك من خلَل: 
فلسفة وإسقاطات دينية بيْ المسيح فِ مأساته والحلَج فِ تجربته الروحية والفلسفية 

 والدينية فوجدها تتقاطع مع التجربة المسيح فِ نقاط عديدة".
وقد انتفعت من هذه الرسالة العلمية التي تحمل عنواناا قريباا من عنوان البحث 

 المقدم، وقد امتاز عنها البحث المقدم بما يلي: 
عن -1 الحديث  دون  الحلَج،  من  ماسينيون  موقف  ببيان  مختص  بحث  أنه 

 موقفه من التصوف عموماا. 
جمع النصوص التي تتعلق بموقف ماسينيون من الحلَج على وجه التفصيل -2

مع العناية بِلتحليل العلمي والنقد والمقارنة بكلَم المؤلف فِ  "آلْم الحلَج"  من كتاب  
هذا  عالجت  التي  الرسالة  بخلَف  التاريخ،  فِ كتب  المؤرخيْ  وكلَم  الْخرى  كتبه 

 الموضوع بشكل عمومي. 
من تعرض  -3 ماسينيون  موقف  مثل  الرسالة  إليه  تتعرض  لم  لْمور  البحث 

شيوخ الحلَج، وعلَقته بِلسحر، وأصحاب الفلسفات القديمة، وموقفه من كرامات 
 الحلََّج وخوارق العادات عنده.

استخدمها -4 التي  المناهج  على  ركَّزت  البحث  هذا  قدمها  التي  الْنتقادات 
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ماسينيون فِ حديثه عن الحلَج بِلرجوع إلَ نصوص كلَمه، بخلَف الْنتقادات فِ 
 الرسالة فإنها اتسمت بِلعموم. 

 -كما قد وقفت على دراسات قريبة من الموضوع مثل: 
التَّصوُّف الإسلامي دراسة في أهم -2 جهود المستشرقين في دراسة تأريخ 

، م زهير يوسف عليوي الحيدري، آراء ومؤلفات المستشرقين في التَّصوُّف الإسلامي
-50بحث محكم فِ مجلة أوروك للأبحاث الإنسانية، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص 

 م. 2010، أيلول 63
التَّصوُّف الإسلَمي  الذين تحدثوا عن  الباحث بِلتعريف بأهم المستشرقيْ  قام 

 وعرَّف بأهم جهودهم على وجه عموم. 
"ماسينيون قراءة التَّصوُّف الإسلامي في المدرسة الفرنسية الاستشراقية  -3
محمود عبد الرازق حسن، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، قسم الفلسفة،   أنموذجاً"،

 م. 2013-2012إشراف الدكتور عبد الكريم بِلقاسم، 
التَّصوُّف  من  الْستشراقية  الفرنسية  المدرسة  موقف  عن  الباحث  تحدث  وقد 
ج فِ  عموماا، كما تعرض للحديث عن بعص كتابِت المستشرق ماسينيون عن الحلََّ
المطلب الثالث من الفصل الثالث؛ وذلك من خلَل عرض كلَم ماسينيون والكتب 

 التي كتبت عنه.
ضوء -4 في  ونقد  عرض  الصوفية  الفرق  دراسة  من  المستشرقين  موقف 

، لطيفة بنت عبد العزيز المعيوف، رسالة دكتوراه، جامعة عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، قسم العقيدة، إشراف الدكتور محمد بن عبد الرحمن 

 ه . 1429الخميس،  
وتعرضت فِ  التَّصوُّف،  من  المستشرقيْ عموماا  آراء  الباحثة عن  وقد تحدثت 
المبحث الْول من الفصل السادس للحديث عن آراء المستشرقيْ عموماا من عقيدة 

ج.   الْتحاد عند الحلََّ
وقد احتوت هذه الدراسات على فوائد جمة فيما يتعلَّق بآراء المستشرقيْ عموماا 
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 من التَّصوُّف. 
 وقد أضاف هذا البحث لما سبق من الدراسات ما يلي: 

ج -1 الحلََّ بشيوخ  يتعلَّق  فيما  ج  الحلََّ آلْم  ماسينيون فِ كتابه  استقراء كلَم 
النصوص  لهذه  تحليل  مع  قتله،  وسبب  وعقيدته  وكراماته  بها،  تأثر  التي  والمدارس 

 واستنباط موقفه من هذه القضايا بناءا على كلَمه. 
لبيان بعض الإشكالْت -2 المؤرخيْ؛  مقارنة بعض كلَم ماسينيون مع كلَم 

 التي وقع فيها. 
 توجيه انتقادات علمية منهجية لموقف ماسينيون فِ القضايا السابقة. -3

 منهج البحث:

فِ كتابه  -1 ماسينيون  لكلَم  الْستقرائي  ج"  المنهج  الحلََّ يتعلَّق "آلْم  فيما 
ج.   بِلحلََّ
ج. -2  المنهج الْستنباطي فِ استنباط موقف ماسينيون من الحلََّ
ج. -3  المنهج النقدي فِ نقد بعض آراء ماسينيون فِ الحلََّ

 محددات الدراسة:

سأقتصر فِ هذه الدراسة فيما يتعلَّق بموقف ماسينيون على كتابه آلْم  
ج.  الحلََّ

 خطة البحث:

البحث من مقدمة، وتَهيد، وخمسة مطالب، وخاتَة، وقائمة بِلمراجع  يتكون 
 والمصادر: 

 تَهيد عن لحلَج والمستشرق ماسينيون.
ج ومدى تأثيرهم عليه فكرياا.   شيوخمن  ون يموقف ماسينالمطلب الْول:    الحلََّ

ج و ون يني: موقف ماسلثانيالمطلب ا  . عنده داتق العار واخمن كرامات الحلََّ
المطلب الثالث: موقف ماسينيون من عقيدة وحدة الْديان وعقيدة الحلول عند 

ج.  الحلََّ
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ج وسبب قتله.  المطلب الرابع: موقف ماسينيون من محاكمة الحلََّ
التي  المناهج  خلَل  من  لماسينيون  الموجهة  الْنتقادات  الخامس:  المطلب 

 استخدمها. 
 الخاتَة.

 التوصيات.
 قائمة بِلمراجع والمصادر. 
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 تمهيد عن الحلاج والمستشرق ماسينيون

ج الصوفِ مثار جدل فِ الْوساط  لقد كانت شخصية الحسيْ بن منصور الحلََّ
دواعي  من  هذا  وكان  آخرون،  بينما كفَّره  أناس  من  تعظيم  محط  فكان  الإسلَمية: 
وأنه صوفِ  سيما  قتله، لْ  وسبب  وفكره  وعقيدته  حياته  بدراسة  المستشرقيْ  اهتمام 

 المذهب. 
ج بيْ سطحية إجمالية وبيْ  وقد تنوعت دراسات المستشرقيْ لشخصية الحلََّ
دراسة معمقة تفصيلية، وقد أولَ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون هذه الشخصية 

أثر   لها  الكتب، كان  من  مجموعة  فيها  وصنف  من اهتماماا كبيراا،  بعدها  فيما 
ج، مما   الدراسات، وقد اعتمدت دائرة المعارف الإسلَمية بحوثه فِ الحديث عن الحلََّ

 كان مظنة فِ اشتهار أمره، والحاجة إلَ دراسته ونقده. 
 التعريف بالشخصيات الواردة في عنوان البحث

 أولاً: التعريف بـالمستشرق ماسينيون 
م فِ فرنسا، وتلقَّى فيها تعليمه 1883ولد المستشرق لويس ماسينيون فِ سنة  

وشغل  والفارسية،  والتركية  العربية  منها  لغات  عدة  أتقن  وقد  الفلسفة،  فِ  وتخصص 
 عدة مناصب سياسية فِ أثناء فترة الْستعمار الفرنسي. 

عام   الحسيْ  1907فِ  بفكر  تأثَّر  وهناك  للعراق،  رسمية  مهمَّة  فِ  ذهب  م 
ج، ومنذ تلك  ج الصوفِ عند قراءته بعض الْشعار التي تتحدث عن مصرع الحلََّ الحلََّ
سنة  فِ  له  عمل  أول  أخرج  وقد  وجمعه؛  ج  الحلََّ تراث  لدراسة  جهده  الفترة كرَّس 

ج" م فِ كتاب سمَّاه  1913 ج، وله كتابِت "آلْم الحلََّ ثم قام بعدها بترجمة ديوان الحلََّ
والفرق العرب  والفلَسفة  الصوفية  بأعلَم  تتعلق  دائرة   ؛ متعددة  من  اعتمادها  ت 

 . (1) المعارف
 

دار المعارف المصرية، القاهرة،  (،  291-  287:  1)  ،"المستشرقون" انظر: العقيقي، نجيب،    (1) 
 = 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

278 

فيه  الباحثيْ والمستشرقيْ؛ لما جمع  ج مكانةا هامةا عند  احتل كتابه آلْم الحلََّ
 من الْخبار والمعلومات والنصوص التي لم تكن معروفة قبل ذلك.

 : (1)قام المؤلف بتقسيم الكتاب إلَ قسميْ
الأول:   حياة  القسم  معالم  فيه عن  وقد تكلَّم  وكراماته،  وعن شيوخه  ج  الحلََّ

استخدم فيه أسلوب الكتَّاب العرب فِ ترجمته للحلَج، بعد استشارته لخبراء التاريخ 
 وعلماء النفس. 

الثاني:   الإطار القسم  ذلك  فِ  واستخدم  وعقائده،  ج  الحلََّ فكر  فيه  عرض 
 الكلَمي المعتزلي. 

تأليفه  فِ  العرب  والباحثيْ  المستشرقيْ  من  عدد  من  المؤلف  استفاد  وقد 
سنة  فِ  وفاته  وكانت  مات،  أن  إلَ  والتنقيح  بِلإضافات  وتابعه  للكتاب، 

 .(2)م1962
ج  . ثانياً: التعريف بـ الحلاَّ

بن منصور بن محمي   أبو عبد الله،  الحسيْ  فارس صوفٌِ هو شاعٌر  ،  ، ولد فِ 
ج لْنَّ أبِه كان يعمل فِ الحلج أي:  244سنة   ، ترُ سْ نشأ بتُ القطن، و ه ، ولقُِ ب بِلحلََّ

، ثم رجع بعد ذلك وأظهر -إلَ مذهبه وعقيدته -ثم رحل إلَ بلَد الهند لدعوة النَّاس
رُمِيَ لْجلها بِلزَّندقة والسِ حر، وتبرأ منه  عقائد منحرفة مثل وحدة الْديان والحلول؛ 

 أغلب الصوفيَّة والمشايخ، بينما عظَّمه بعض الصوفية واعتبروه من أولياء الله. 
سنة  فِ  وصلب  قتل  ثم  فحبس  الخليفة؛  إلَ  له  المخالفيْ  بعض  أمره  رفع 

 
 = 

محمد،  1964،  3ط البهي،  الإسلَم"،م،  من  وموقفهم  والمبشرون  ،  26ص  "المستشرقون 
 مطبعة الْزهر 

ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   (. 37-63)  "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   (. 36، 24)  "آلْم الحلََّ
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 ه . 309
 وله مجموعة من الكتب فِ التَّصوُّف مثل: 

الدهور"،كتاب   نقص  فِ  والمأبود"،وكتاب    "الصهيور  "هو وكتاب    "الْبد 
 . (1)وغيرها"لْ كيف"  وكتاب    هو"،

 الحلّاج ومدى تأثيرهم عليه فكرياً شيوخمن ون يموقف ماسينالمطلب الأول: 

المؤلف عدداا من  ل التي تأثر بها قد ذكر  الفكرية  الشيوخ والمعلميْ، والمذاهب 
ج ومن ذلك:   الحلََّ

ج   أولاً: المدارس الحنبلية )الشيوخ الحنابلة( فِ مدينة واسط، التي نشأ الحلََّ
ذلك فِ  بعد  أثر  مما  النبوي؛  الحديث  لم يحفظ  أنه  إلْ  القرآن  فيها  وقد حفظ  فيها 
ج فِ ضعف ذكره للأحاديث فِ كتبه أو ذكره لها بِلمعنَ على وجه شاذ، وقد  الحلََّ
ذكر المؤلف أن الحلَج شعر بعدم الرضى عند انتهائه من تعليمه فيها وأنه كان بحاجة 

 .(2)إلَ تذوق فلسفي للقرآن 
تعلمه من مدارسهم، وأنه   إنهائه  الرضى عند  بعدم  أنَّ الحلَج شعر  وقد ذكر 

يقول:   هذا  وفِ  صوفياا،  تذوقاا  القرآن  تذوق  إلَ  يفتقر  بِلإكان  شعور إضافة  "  لَ 

 
، بيروت،  1ت: بشار عواد. )ط  "تاريخ بغداد".الخطيب البغدادي، أحمد بن علي.  انظر:    (1) 

الإسلَمي،   الغرب  بن  670  -688:  8،  (2002دار  محمد  السلمي،  الرحمن  عبد  أبو   ،
الصوفية"،الحسيْ،   )ط  "طبقات  عطا،  مصطفى  العلمية،  1تحقيق  الكتب  دار  بيروت:   ،

الْرنؤوط،  .  239-236م(،  1998 شعيب  تحقيق  النبلَء".  أعلَم  "سير  أحمد،  بن  محمد 
الرسالة،  3)ط مؤسسة  بيروت:  )م 1985،  حنفي،  313-314:  14(،  المنعم  عبد  (؛ 

الصوفية". والطرق  عليه  والمنكرين  التَّصوُّف  أعلَم  الصوفية  دار  3)ط  "موسوعة  القاهرة:   ،
 . 129-126م(، 2003الرشاد، 

 . 62 "آلْم الحلَج"،انظر: ماسينيون،   (2) 
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الْ  الر ضِىبعدم  داخلي   فِ  تعليمه ودخوله  إنهاء  عند  التَّصوُّف  لنداء  المصيرية  زمة 
الروحي لكي   (1) الْبتدائي، وحاجته إلَ نهج يستبطن الفقر  الشعائر عبر  فيه ممارسة 
القول   القرآني عيْ  النَّص  "وتحقق بذلك :  بقولهيه  المؤلف عل  قعل ِ ويُ ،  (2) "يتذوَّق فِ 

إبراهيم،   ومن  محمد،  من  يستمد  عليه  متعارف  حياةٍ  أسلوب  فِ  الكامل  الإسلَم 
 .(3)وموسى، وعيسى، ويستلهم من الخضر وإدريس حياة رهبانيةا حقيقةا"

فيهم بل هي إشارة إلَ وجود نزعة انحراف مبكرة عند الحلَج  وهذا ليس قدحا ا
الذي لم يكتفي بمدارس أهل السنة التي تدرس علوم القرآن والسنة، ولم يكتف بسنة 

استلهام من محمد صلى الله عليه وسلم، بل تتوَّق إلَ فهم صوفِ فلسفي للقرآن، وإلَ  
شرائع الْنبياء ليصل إلَ الرهبانية!! وإلَ الإسلَم الكامل!! بحسب كلَم ماسينيون، 
الرهبانية وعدم الْكتفاء بشريعة محمد صلى  وهذا فيه أسلوب تضليلي؛ حيث جعل 

 الله عليه وسلم؛ جعلها الإسلَم الكامل، مع أنها مخالفة لحقيقة الإسلَم. 

 
ويُ   (1)  الشيء،  الدخول فِ بِطن  النَّ طلق  الْستبطان هو  لغاية  على ملَحظة  لذاتها  الفردية  فس 

الْول قسمان:  الغاية  وهذه  الفرديَّ :  نظرية،  النفس  والثاني معرفة  فردية،  هي  ما  جهة  من  :  ة 
و نموذج لكل نفس مهما  أفس البشرية العامة،  ة من جهة ما هي نموذج للنَّ فس الفرديَّ معرفة النَّ 

 يكن نوعها. 
، وهذا المصدر للمعرفة شخصي غير يقيني؛ لْنه يقوم  ل الباطنيى هذا الْستبطان بِلتأمُّ سمَّ ويُ 

صليبا،   جميل  د  انظر  بنفسه.  لنفسه  الإنسان  ملَحظة  الفلسفي". على  )بيروت:    "المعجم 
للكتاب،   العالمية  أحمد،  64:  1(،  1994الشركة  موفق كروم وسرير  علم  ،  "الْستبطان فِ 

المختبر"   إلَ  الْصول  من  الجزائر،  النفس:  بوشعيب،  بلحاج  جامعة  والمجتمع،  العلوم  مجلة 
 . 415-413: 10م(2021)2العدد

ج"،ماسينيون،   (2)   . 62 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 62 "آلْم الحلََّ
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سن  فِ  حنبلية  قرآن  مدارس  فِ  الحلَج  دراسة  مجرد  أن  بِلذكر  الجدير  ومن 
المؤلف من أن الحلَج   همبكر لْ يعني انتساب الحلَج للحنابلة، بِلْخص مع ما ذكر 

 لم يكن راضياا عن ذلك. 
 ومنهم:  (1) ةنَّ السُّ وكان يغلب عليهم أنهم منتسبون إلَ    ثانياً: شيوخ الصوفية 

ال - بأنه:  ي  ترُ ستُّ سهل  المؤلف  م  وصفه  السُّ أ ة  تصوِ فمن  أول ،  (2) ةنَّ هل  وهو 
من  يش ج  الحلََّ التقى  الصوفيةوخ  ج   به ،  سنة    الحلََّ عنه ه ؛  262-  260فِ  وأخذ 

 . (3)كار المستمر للذاتلإنوا  شف قد والتَّ زُّهال  أخذو غير الطرقي،  التَّصوُّف 
المؤلف و  النَّ أيضاا    (4)التُّستُري  ن  عأخذ    ج لََّ الح  أنَّ   يقر رِ  المحمدي ور  عقيدة 

يه التُّستُري  "أنَّ محمداا صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، قرر ف؛ الذي ييم القد
المخلوقات  منها الله  اصطفى  عبادة،  هو كتلة  الذي  الْولي  النُّور  نور فِ عمود  وأنَّه 

 
أهل السنة بِلمفهوم العام أي انه لم ينسب إلَ التشيع، وهذا لْ يعني أنهم لم يقعوا ببدع فِ    (1) 

 الزهد والتصوف. 
إلَّْ أنَّه أخُِذَ عليه أنه قال بعقيدة النُّور المحمدي القديم، وهي عقيدة    السُّنَّة هو من الصوفيَّة    (2) 

بعنوان:   انظر: رسالة ماجستير  وبعقائد أخرى مخالفة.  فاسدة،  "أخطاء عقائدية فِ  فلسفيَّة 
م، جامعة غزة. الفصل الثالث بأكمله تحث  2015سلَم يوسف حجازي،  تفسير التُّستُري "  

 فيه عن الْخطاء العقدية. 
ج"، انظر: ماسينيون  (3)   . 98-97 "آلْم الحلََّ
  [ 13{ ]سورة النجم: ک ک ک ک ڑ} " إلَ هذه العقيدة فِ تفسيره فقال:    التُّستُري  لقد أشار    (4) 

قال: يعني فِ الْبتداء حيْ خلقه الله سبحانه وتعالَ، ويقال نوراا فِ عامود النَّور قبل بدء الخلق  
 گ گ گ}  بألف ألف عام بطبائع الإيمان مكاشفة الغيب بِلغيب قام بِلعبودية بيْ يديه: 

النجم: گ ]سورة  الله    ". [ 14{  عبد  بن  سهل  محمد    التُّستُري "، "تفسير  ،  التُّستُري  انظر:  جمعه 
 . 156ه(،  1423، بيروت: دار الكتب العلمية،  1البلدي. )ط 
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الإلهية" العيْ  للمؤمن بِلْنضمام إلَ  الملَحظ (1)جميعاا جزءا فجزء... تسمح  ، ومن 
تعد مدخلَا  عليه وسلم، كما  النبي صلى الله  للغلو فِ  تعد مدخلَا  العقيدة  أن هذه 

 لعقيدة الحلول عند الصوفية عموماا وعند الحلَج خصوصاا. 
ج مع سهلوبعد مرور سنتيْ    بشكل مفاجئ.   إلَ البصرة   وغادر   اختلف الحلََّ

 جماعةلوا  التُّستُري  شكَّ   سهل  يشير إلَ أن أتباع  صنِ ف الم   نَّ أ كر  الجدير بِلذ ِ   ومن
ج فيما بعد   (2)السالمية  .(3)الذين ناصروا الحلََّ

مام البخاري، من تلَميذ الإ   محدِ ثه  نَّ ي بأكعمرو الم   زتاما:  (4) كيالم  وعمر  -
 كتابِته.   فِالرمز    ز بأسلوبتامثم اتجه إلَ التَّصوُّف وا

ل  حيا  دوررو  معوقد كان  فِ  ح  ة كبير  ج؛  فِ ي الحلََّ سلكه  صوفِ،   ث  طريق 
الخ وأدخله  ةرقوألبسه  إ،  عميفِ  على كبح  تعتمد  حياة  وتقشف   قطار  للشهوات 

 . (5) المساجد   فِ   ة اس والصلَاعتزال للنَّ   دونلكن  شديد، 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 103 "آلْم الحلََّ
  من فرق وهم    الجواليقية وهم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي،الهشامية و السالمية: ويقال لها    (2) 

جسم مصور بصورة الْنسان، تعالَ الله عما يقولون  الله  يقولون  المتكلميْ المجسمة،    الإمامية 
الكريم،  وثلَث عشرة  وقد ظهرت سنة مائة،  علوا كبيرا الشهرستاني، محمد بن عبد  انظر:   .

)ط  "الملل والنحل"،  الوكيل،  العزيز  عبد  القاهرة: مؤسسة الحلبي:  1تحقيق  :  1م(،  1968، 
184 . 

ج"، انظر: ماسينيون  (3)   . 103, 98, 97 "آلْم الحلََّ
كنيته أبو عبد الله كان ينتسب إلَ الجنَُ يْد فِ الصحبة، وهو عالم بعلوم الْصول، وله كلَمٌ      (4) 

الصوفية ص طبقات  انظر:  ومائتيْ.  وتسعيْ  احدى  سنة  ببغدادَ،  مات  لْبي    162حسن، 
 عبد الرحمن السلمي، دار الكتب العلمية 

ج"، انظر: ماسينيون  (5)   . 100, 105 "آلْم الحلََّ
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ج اختلف  أ ذكر المؤلف  يو  ابِا بسأويذكر  أيضاا مع شيخه عمرو المكي؛  ن الحلََّ
أهامن  ة عد  أحد كتبه  نَّ :  سرق  ج  تزوَّ   أنَّ و ،  الحلََّ ج  امرأة ا الحلََّ يريدها ع كان  ج  مرو 

ج كان يكتب    أو،  هنفسل عليه   نكرأف الكريم   يدَّعي أنها مثل القرآنلهامات  إأن الحلََّ
ج فلم يزل يكتب الكتب فِ فضحه فِ الْمصار (1)ذلك ، أو أن عمراا حسد الحلََّ

ج ثياب الصُّوفيَّة ولبس القباء وأخذ فِ صحبة أهل الدنيا  . (2)حتى نزع الحلََّ
رجَّ  هو:  ن  أ المؤلف  ح  وقد  بينهما  الخلَف  بيْ سبب  التلَؤم  "عدم 

فَ هْم فوري لْمور ربِنية، ووصفه  ج لم يجد عند عمرو مِن  الشخصيتيْ...؛ لْنَّ الحلََّ
بأنَّه مجرد محدِ ث يبحث عن نذر الهواجس والهبات اللدنية ويبتدعها عند الحاجة ليدعم 

 . (3) بها سطوته على تلَميذه"
ج شيخه عمرواا إثر هذا الخلَف؛ بعد صحبة دامت سنةا ونصفاا   وقد ترك الحلََّ

 . (4)ادبغد   إلَ   مغادراا 
البغدادي - المؤل:  (5) الجنُيد  ذكر  إثر   فوقد  ال جُنيد  إلَ  انتقل  ج  الحلََّ أنَّ 

ج، واتهامه له  خلَفه مع شيخه عمرو، وذكر روايات تفيد عدم ترحيب الجنيد بِلحلََّ

 
ج"، انظر: ماسينيون  (1)   . 106 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 56 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون آلْم  (3)   . 106-107 "الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 100, 105 "آلْم الحلََّ
ولد: سنة  ،  ثم البغدادي، هو شيخ الصوفية   أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي  (5) 

ثور أبي  على  وتفقه  ومائتيْ،  وعشرين  ومن  ،  نيف  وصحبه،  السقطي،  السري  من:  وسمع 
بن عرفة  ما  ،  الحسن  وتعبد، ونطق بِلحكمة، وقل  أقبل على شأنه، وتأله،  ثم  العلم،  وأتقن 

؛ الذهبي، سير  260-  255:  10  "حلية الْولياء وطبقات الْصفياء"، . انظر: البغوي،  روى
 (، ط. الرسالة. 68: 14أعلَم النبلَء )



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (2) - Year (59) - March 2025 

284 

للحلَج:   قال  الجنيد  أنَّ  الروايات  وتذكر  والجنون،  والحيرة  والشعوذة  "لْ بِلسحر 
صحبة لنا مع المجانيْ، لْنه ينبغي للصحبة الصحة، فإذا وجدتها تكون كما فعلت مع 
ابن  يا  والصحو...  السُّكر  فِ  أخطأت  منصور  ابن  يا  وعمرو...  التُّستُري   سهل 

 .( 1) منصور إن  فِ كلَمك فضولْا كثيراا وعبارات لْ طائل تحتها"
ج  الحلََّ لشخصية  واستهجانه  ج  للحلََّ الجنيد  عداء  فِ  صريحة  الرواية  وهذه 
المضطربة الفضولية ولفكره الفاسد، وأنَّ هذا كان سبباا لعداء شيوخ الصوفية له، ومع 
أنَّ  ب حُجَّة  بتضعيفها  قام  بل  الروايات؛  يظهر من هذه  ما  يقُر رِ  لم  المؤلف  فإنَّ  ذلك 

ج!   ( 2)هذه الروايات معادية، ومشكوك فِ صحتها، أو أنها مخالفة لفكر الجنيد والحلََّ
، وهذا يدل على عدم التزام ماسينيون بِلمنهج العلمي فِ التعامل مع الروايات؛ حيث 
أنه لم يقدم برهاناا علمياا فِ تضعيفه لروايات ينبني عليها أثر كبير فِ توضيح حقيقة 

 .الحلَج
الجنيد  أمام  ج  الحلََّ فيها  يصرح  رواية  أورد  المؤلف  أن  بِلذ كِر  الجدير  ومن 

لقتله:   العقيدة ستكون سبباا  هذه  تنبأ بأن  الجنيد  وأنَّ  الْتحادية،  أن بعقيدته  "وروي 
خشبة  أي  بِلحق  أنت  فقال:  الحق،  أنا  له:  فقال  الجنيد  على  يوماا  مر   ج  الحلََّ

بأوصاف (3)تفسد" ووصفه  ج  الحلََّ مناقب  من  هذا  المؤلف  اعتبر  فقد  ذلك  ومع   ،
جعل (4)بطولية حيث  التضليلي؛  المنهج  استخدم  ماسينيون  أن  إلَ  يشير  وهذا   ،

 عقيدة الحلَج الكفرية _التي أنكرها الجنيد وتنبأ بأنه سيقتل لْجلها_ منقبة للحلَج. 

 
ج"، ماسينيون  (1)   . 140 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 140، 105، 100 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون  (3)   . 141 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 141 "آلْم الحلََّ
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ه، وقد  295ه  وتوفِ  225وهو معاصر للجنيد، ولد  :  (1)نوري بن البغوي -
الجنيد  بينه وبيْ  بغداد، وقد كانت  المتطرفة من غلَة  الحلولية  الفرقة  كان على رأس 
مشاد ات، وكان يفضل الدُّعاء والتلبية مع نباح الكلَب، على الدعاء مع نداء مؤذن 

، وقد حاول أن يخفف ( 2) الصلَة! وكان ينادي بمفهوم العشق الإلهي والحب العذري
الذي وصل بهم إلَ تأليف   الحلولية فِ الحب  الفرق  مريبة  من حدة موقف  "روايات 

 . (3) قاربت الشذوذ الجنسي تتحدث عن تردد الزهاد على أصحاب الوجوه الجميلة"
وقد أكد المؤلف على أنَّ فكرة العشق الإلهي عند البغوي انتقلت إلَ الطريقة 
مذهبيهما  بيْ  التجاذب  قوة  على  أكد  العشق، كما  فِ  الله  مع  بِلْتحاد  جية  الحلََّ
أن  للبغوي كان يجب  أسُندت  التي  والْقوال  القصائد  من  إنَّ كثيراا  وطبيعتهما؛ حتى 

 .(4)تسند للحلَج
ج العلوم عند الفلاسفة والأطباء وأصحاب الخيمياء والفَلَك:  -1 تلقَّى الحلََّ

 
بِلعراق،    و أب  (1)  الطائفة  شيخ  الزاهد،  البغوي،  الخراساني،  محمد  بن  أحمد  النوري  الحسيْ 

نسأل الله    -وأحذقهم بلطائف الحقائق، وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية  
له  ،  -العفو   رق  الآخر  فِ  لكنه  يعظمه،  الجنيد  وكان  وغيره،  السقطي،  السري  صحب 

. وله عبارات ظاهرها الإلحاد والزندقة، وقد نسبت الصوفية فِ وقته  وعذره، لما فسد دماغه 
سنة   وأتباعه  هو  بسجنه  العباسي  المعتمد  الخليفة  وأمر  الزندقة،  انظر:  264إلَ  ه. 

نعيم،   أبو  الْصفياء"،الْصفهاني،  وطبقات  الْولياء  السعادة،  1)ط  "حلية  دار  القاهرة:   ،
 ( 75- 70: 14؛ الذهبي، سير أعلَم النبلَء)250- 249: 10م(، 1974

ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون  (3)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (4)   . 111 "آلْم الحلََّ
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الخيمياء وأصحاب  والغنوصية  ( 1)الْطباء  الْرسطية  من   (2) والفلسفة  الفَلَك  وعلم 
الصابئة والفلَسفة والنصارى، وقرأ كتبهم وأتقن مصطلحاتهم، فقد تلقَّى الفلسفة على 

استعمل آلة أرسطو المنطقية فِ كتابِته ، وقد  (3) اسمه ثابت بن قرة  عارف صابئييد  
وتأثر بفلسفة أفلَطون وسقراط فِ عقيدته، كما زار )بيماريستان( مستشفى بغداد، 

الصابئي بن ثابت  سنان  الطبيب  المعتضد  طبيب  يد  على  فيه  الطب  ولم (4)وتعلم   ،
 

الخيمياء فرع من فروع الفلسفة الطبيعية قديماا، تهدف لتحويل التراب إلَ ذهب وإلَ استخراج   (1) 
سر )إكسير( الحياة لها تعتمد على دراسة العناصر من خلَل مبادئ دينية وروحانية وفلسفة  
النفس والشعوذة.   الكيمياء والطب وعلم  العلوم مثل  هرمسية وسحرية، تفرع عنها جملة من 

العالمية)ط  العربية  الموسوعة  والتوزيع،  1انظر:  للنشر  الموسوعة  أعمال  مؤسسة  الرياض:   ،
 ( 199: 10ه(، )1416

العرفانية، عليها  ويطلق    (2)  م  اسم  وامتد  وهو  للميلَد،  والثالث  الثاني  القرنيْ  فِ  انتشر  ذهب 
ن العقل البشري قادر على معرفة  أ وخلَصته  ،  فلَطونية الحديثة الَ فلَسفة الإسلَم بطريق الْ

الإ عن  الحقائق  فاضت  الموجودات  وان  تعليمها،  اختلف  وان  واحدة،  الحقيقة  وان  لهية، 
مقر   التي هي  المادة  مرتبة  وادناها  المفارقة،  العقول  مرتبة  اعلَها  مراتب مختلفة،  الواحد، ولها 

والعدم  صليبا،  الشر  جميل  د  انظر:  الفلسفي"، .  العالمية  1)ط  "المعجم  الشركة  بيروت:   ،
 . 72:  2م(، 1976للكتاب، 

"الشَّقي، الحراني، فيلسوف عصره، كان صيرفيا، وكان يتوقد ذكاء،  قال عنه الإمام الذهبي:    (3) 
فبرع فِ علم الْوائل، وصار منجم المعتضد، فكان يجلس مع الخليفة،.. لم يكن فِ زمانه من  
الفلسفة... ابن قرة هو أصل رئاسة الصابئة المتجددة بِلعراق، مات   يماثله فِ الطب وجميع 

 . 486-485: 13 "سير أعلَم النبلَء"،الذهبي. سنة ثمان وثمانيْ ومائتيْ". 
  وكان طبيبا مقدماا ه،  306رئيس أطباء بغداد عام  أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحراني    (4) 

وأراده القاهر على الإسلَم فهرب ثم أسلم وخاف من القاهر فمضى الَ خراسان وعاد وتوفِ  
مسلماا  وثلَثيْ    ببغداد  إحدى  النديم،    . وثلَثمئةسنة  بن  محمد  ،  1)ط   "الفهرست"، انظر: 

 = 
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ممارسة  وإنما  السببية،  لمبدأ  تخضع  عقاقير  بدراسة  تتعلَّق  للطب  ج  الحلََّ ممارسة  تكن 
. كما كانت له علَقات معمقة مع (1) روحانية تبدو كرامات وخوارق عادات وشعوذة

منظور   (2) الهرمسييْ من  فيها  بِلكلَم  للخيمياء  روجوا  الذين  والشيعة  والكيميائييْ 
 .(4)، بِلإضافة إلَ علَقاته مع الفلكييْ والفلَسفة(3) بِطني

ج كما يقرر المؤلف فقد تسربت  وقد كان لهذه العلَقات أثر واضح على الحلََّ
هذه الْصطلَحات إلَ كتابِته مثل كتاب )الطواسيْ(، وأدت إلَ تقوية علَقاته مع 

 ...................................  ،(5) القرامطة الفلَسفة من المدرسة السليمانية

 
 = 

 421م(، 1974بيروت: دار المعرفة،  
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   188 "آلْم الحلََّ
الوحي    (2)  وبنزول  )إدريس(  هرمس  بنبوة  يقولون  الذين  الْوائل  الصابئة  طوائف  من  الهرمسييْ 

عليه بلَ واسطة ملك، وينكرون معجزات الْنبياء، وينكرون الملَئكة والشياطيْ. انظر: عبد  
البغدادي،   طاهر  بن  الفرق"، القاهر  بيْ  الجديدة،  2)ط  "الفرق  الآفاق  دار  بيروت،   ،

 . 297م(، 1997
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   195-188، 157-156 "آلْم الحلََّ
انظر:  مثل: الكندي والسرخصي والقنائي النسطوري الذي كان من المهوسيْ بعلم الفلك.    (4) 

ج"، ماسينيون،   157-156 "آلْم الحلََّ
من معتقدات ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل  فرقة من الشيعة الإسماعيلية    (5) 

بن إسماعيل، الدعوة،  محمد  الإله،  يه  يضفون عل  الإمام هو محور  يشبه  إلَ ما  صفات ترفعه 
الْئمة  الْنبياء جميعاا ووارث كل من سبقه من  الباطن والإمام عندهم وارث  بعلم  ،  ويخصونه 

بتناسخ  و  الخطيب،    . الْرواحيقولون  دمحمد  الإسلَمي"، انظر:  العالم  فِ  الباطنية    "الحركات 
"الموسوعة الميسرة فِ  ؛ مناع الجهني،  80-57م(،  1986، الرياض، دار عالم الكتب،  2)ط

 . 1/386 الْديان والفرق والمذاهب المعاصرة"،
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القرامطة الثو ار  العادات (2() 1)ودعم  بخوارق  يتعلَّق  ما  فِ  ج  الحلََّ فِ  أثرت  ، كما 
الصابئة  وعلوم  الروحاني  والطب  والفلسفة  الفلك  علم  لْن  السحرية  والْعمال 

 والهرمسييْ لها علَقة كبيرة فِ موضوع السحر. 
ج خالط السَّحَرة والمشعوذين، السحرة والمشعوذون: -2 ذكر المؤلف أن الحلََّ

ومن  السِ حر؛  تعل م  سبيل  وسافر فِ  بل  معهم،  السحر  ومارس  أيديهم  على  وتتلمذ 
عن   المؤلف  ذكره  ما  قالذلك  المزين  بن  الحسن  فِ :  أبي  منطور  بن  الحسن  "رأيت 

إلَ  الخلق  به  أدعو  السِ حر  أتعلم  الهند  إلَ  فقال:  أين؟  إلَ  له:  فقلت  أسفاره  بعض 
عبادة (3) الله" إلَ  الناس  دعا  الْمر  واقع  وفِ  العبارات،  بهذه  تستر  أنه  والصواب   ،

قال:  (4) نفسه ج  الحلََّ أصحاب  بعض  عن  أخرى  ورواية  ج كثير ،  الحلََّ "وكان 
امرأة، ومضى  استدل  على  إليها  فلمَّا وصلنا  الهند،  يريد  البحر  نزل فِ  السياحة، ثم 
إليها وتحدث معها، ثم خرجت معه إلَ ساحل البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد 
فِ  رجلها  تضع  وكانت  الخيط  ذلك  وصعدت فِ  المرأة كلمات  فقالت  السلًّم،  شبه 
المرأة كان  ج وقال لي: لْجل هذه  الخيط وتصعد حتى غابت عن أعيننا ورجع الحلََّ

 .(5)قصدي إلَ الهند"

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 181 "آلْم الحلََّ
القرامطة فرقة بِطنية من الشيعة الإسماعيلية، نسبوا إلَ مؤسسهم حمدان قرمط يقولون بألوهية    (2) 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عقائدهم ذات طابع فلسفي، كانت لهم ثورات متعددة فِ  
)بيروت: دار المعرفة،    "الملل والنحل"، ظل الدولة العباسية. انظر: الشهرستاني، عبد الكريم،  

 . 190: 1(، 1404، 1ط
ج"،ماسينيون،   (3)   698: 8 "تاريخ بغداد"،، الخطيب البغدادي،  181 "آلْم الحلََّ
 كما سيأتي فِ سياق الحديث عن كرامته )خوارق العادات( عنده.   (4) 
ج"، ماسينيون،    (5)  البغدادي،  181  "آلْم الحلََّ ،  699  -698:  8  "تاريخ بغداد"، ؛ الخطيب 

 = 
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 -وكان من مستشاري الخليفة المعتضد  -وذكر رواية ثالثة عن أحمد الحاسب  
فِ قال:   معي  وكان  عليها،  ليقف  عليها  أتعرف  لْمور  الهند  إلَ  المعتضد  "وجَّهني 

له: فِ أي  العشرة... فقلت  بن منصور، وكان حسن  السفينة رجل يعرف بِلحسيْ 
الخلق إلَ الله، وكان على  السِ حر وأدعو  قال: جئت لْتعلم  شيء جئت إلَ ههنا؟ 
الشط كوخة فيها شيخ كبير، فسأله الحسيْ بن منصور: هل عندكم من يعرف شيئاا 
من السِ حر؟ قال: فأخرج الشيخ كبَّة من الغزل ثم رمى الكبَّة فِ الهواء فصارت طاقة 
واحدة فصعد عليها ونزل، وقال للحسيْ بن منصور: مثل هذا تريد، فأجاب الحسيْ 

ف فالبلَد نعم،  طريقك  أكمل  السادة،  علوم  من  يسير  نذر  إلْ  هذا  ما  الشيخ:  قال 
 . (1)ملأى بأصحاب هذا العلم، عن منطق. ثم فارقني فلم أره إلْ فِ بغداد"

ت   -كما قد ذكر رواية عن ابن وحشة الجنبلَني الصابئي    -المشهور بِبن الزيا 
ج،   (2)ورأيت أنا بنفسي أبو"  يقول فيها:   منصور الحسيْ بن منصور المدعو بِلحلََّ

 .(3)"الذي أكد أنه نجح فِ صناعة المعجزات من السحر
حيلة كب ة  هي  الحيلة  هذه  أن  الروايات  لهذه  إيراده  بعد  المؤلف  ذكر  وقد 

الفلكلور  (4)الغزل فِ  ولْ   ( 5)المعروفة  اليوم؛  مستمرة حتى  زالت  ما  وأنها  الهندوسي 

 
 = 

 64مؤسسة الْعلمي للمطبوعات، ص  "صلة تاريخ الطبري"، القرطبي، عريب بن سعد،  
ج"،ماسينيون،   (1)   699 -698: 8 "تاريخ بغداد"،؛ الخطيب البغدادي،  182 "آلْم الحلََّ
 منصوب على المفعولية "أبِ"  خطأ نحوي والصواب  (2) 
ج"،ماسينيون،    (3)  البغدادي،  194  "آلْم الحلََّ   -697:  8  "تاريخ بغداد"،. وانظر: الخطيب 

703 
 هي خيط من الصوف يلف على بعضه البعض، ويستخدم فِ غزل النسيج.  (4) 
الْغاني    (5)  والتقاليد  والعادات  المعتقدات  مثل  الْجيال  عبر  ينتقل  الذي  الشعبي  التراث  هو 

إيكة،   هلتكرانس،  انظر:  الشعبي.  والطب  الموروث  واللباس  مصطلحات  الشعبية  "معجم 
 = 
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ج عندما عرض هذه   الحيل للناس لم يدعي أصحابها أنهم خارقون للطبيعة، وأن الحلََّ
بريئة وألعاب خِفَّة ولم تكن سِوى وسيلة  أنها معجزات، وإنما هي حيل  يدَّعي  يكن 

 .(1) يجذب بها عامَّة النَّاس ممن يريد هدايتهم!
 من خلال ما سبق نلاحظ الملاحظات التالية: 

ج التي كانت عند عمرو المكي  ثر الرمزية  أ  المؤلف  لم يذكر  −  على كتابِت الحلََّ
الذي عند عمرو المكي ثر هذا التقشف الشديد  أ  ر الرمزية، ولم يذك  عليها  التي غلب 

ج  ةعلى شخصي  ، مع ما لهاتيْ الصفتيْ من الْثر فِ غلو الحلَج وانحرافهالحلََّ

ج للقرآن أيَّ اهتمام، ولم يذكر الْسباب التي أدَّت  − لم يولِ قضية تأليف الحلََّ
، السُّنَّةإلَ هذا الْنحراف الفكري؛ مع أنها قضيَّة خطيرة من نواقض الإسلَم عند أهل 

الفلسفات  أصحاب  ج  الحلََّ فيها  خالط  التي  الرحلَت  بسبب  الْنحراف  هذا  ولعل 
 الشرقية والغنوصية.

توافق   − عدم  هو  المكي  وعمرو  ج  الحلََّ افتراق  سبب  أنَّ  يرجِ ح  المؤلف  أنَّ 
لل مخالف  وهذا  والتي    ترواياشخصيتهما،  أوردها،   عمرو   تركسبب    نَّ أتؤكد  التي 

ج  حللالمكي    .(2)قرآناا   ف نه يؤلألَج هو ادعاء الحلََّ
وهذا هو السبب الذي يذكره ويرجِ حه علماء التأريخ والتَّصوُّف وغيرهم؛ مثل: 

"حُكي عن عمرو بنِ ابن كثير حيث نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي الصوفِ قوله:  
القرآنَ  أقرأُ  أزقَّةِ مكَّةَ وكنتُ  بعضِ  جَ فِ  أمُاشِي الحلََّ قال: كنتُ  أنَّهُ  ال مكِ يِ   عثمان 

 
 = 

الشامي، )ط   الإثنولوجيا والفلكلور"،  العامة  2ترجمة د مجمد الجوهري وحسن  الهيأة  ، مصر: 
 95لقصور الثقافة(، 

ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 182 "آلْم الحلََّ
ج"، انظر: ماسينيون  (2)   . 134, 133 "آلْم الحلََّ
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 . (1)فسمعَ قراءتي، فقالَ: ي مْكننِي أن أقولَ مثلَ هَذَا. ففارقتهُ"
فِ البغدادي:  وقال   يعني  فيه،  الناس  يقول:  الطبري  زرعة  أبِ  سمعت   ..."

الحسيْ بن منصور، بيْ قبول ورد، ولكن سمعت مُحمَّد بن يحيَى الرَّازي  يقول: سمعت 
عمرو بن عثمان يلعنه ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي، فقلت: أيش الذي وجد 
وأتكلم  مثله  أؤلف  أن  يمكنني  فقال:   ، اللََّّ من كتاب  آية  قرأت  قال:  عليه؟  الشيخ 

 .(2) به"
نقلها وما  التي  الروايات  ترجيحه ظاهر  المؤلف خالف فِ  ويظهر من هذا أن 

 عليه علماء الإسلَم. 
أو   - نصرانية  خارجية؛  أصول  عن  يكن  لم  ج  الحلََّ تصوُّف  أن  المؤلف  ذكر 

مجوسية وإنما كان عن حاجة روحية شخصية يستبطن فيها ممارسة الشعائر عبر الفقر 
ج يمثل الإسلَم الحقيقي، ومن وصل إلَ  الروحي، وأنَّ التَّصوُّف الذي وصل إليه الحلََّ
الشريعة المحمدية  الوقوف عن حدود  أزمة  المرحلة وُصِفَ بِلكمال، وتخلص من  هذه 

 وكان بمقدوره أن يستمد من جميع الْنبياء.
وهذا يحتوي على عدة مغالطات: أنه يتنافى مع ما ذكره المؤلف من رحلَت 
الحلَج إلَ بلَد الهند وتأثره برهباهم وعلَقته بأصحاب الخيمياء وفلَسفة الصابئة مما 
يؤكد أن تصوفه كان لْسباب خارجية، الْستبطان الروحي وصف فلسفي عقدي غير 
إسلَمي، لْ يتناسب مع شاب خالي الذِ هن، عمره دون العشرين لم يحصِ ل مِن العلوم 
عن  يتحدَّث  ماسينيون  بأنَّ  انطباعاا  ويعطينا  حنبلية،  مدارس  فِ  للقرآن  حفظه  إلَّْ 
أن   إلَ  فلسفية غربية، بِلإضافة  قاعدة فكرية  ج مِن خلَل  الصُّوفِ عند الحلََّ الفكر 

 
 825: 14 "البداية والنهاية"، ابن كثير،  (1) 
البغدادي،    (2)  الخطيب  علي  بن  بغداد"،أحمد  )ط  "تاريخ  عواد.  بشار  دار  1ت:  بيروت،   ،

 . 688:  8(، 2002الغرب الإسلَمي، 
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وصف التصوف الذي لْ يقف عند حدود الشريعة بأنه الإسلَم الكامل وصف فيه 
 تضليل.
غلب  − بل  التي ضع فها،  الروايات  تضعيف  العلمي فِ  المنهج  المؤلف  يتَّبع  لم 

المكي  عمرو  عداء  تبيْ  التي  الروايات  ففي  والتشكيكي،  الإقصائي  المنهج  عليه 
ج على  الحلََّ أن  يعلم  أنه  المكي وزعم  لعمرو  الْتهامات  يكيل  المؤلف  أخذ  ج  للحلََّ

ج بِلهرطقة غدراا   .(1)حق  وأنَّ الإلهام حق ومع ذلك اتهم الحلََّ
له  واتهامه  ج  للحلََّ الجنيد  قبول  عدم  ذكرت  التي  الروايات  بوصف  قام  كما 
أن  مع  علمي؛  مبرر  إعطاء  دون  ومتحاملة  معادية  روايات  بأنها  والشعوذة  بِلزندقة 

ج الحلََّ من  الجنيد  براءة  على  وأكَّدوا  بِلقبول  تلقَّوها  الإسلَم  يعد (2)علماء  وهذا   ،
ج عن أي دائرة اتهام ليتسنَ له أن يقرر  تحك ماا، ويبيْ حرص المؤلف على إبعاد الحلََّ

ج كان سياسياا ولم يكن لسبب ديني.  فيما بعد أن سبب قتل الحلََّ
ج بشكل واقعي حقيقي؛  − ومما يؤخذ على المصنف عدم عرضه شخصية الحلََّ

 
ج"، انظر: ماسينيون  (1)   . 56، 109-108 "آلْم الحلََّ
ج، بِستثناء    (2)  الصوفيَّة من الحلََّ براءة  أكد على  الصوفية،  إمام  السلمي  الرحمن  أبو عبد  ومنهم 

"والمشايخ فِ أمره مختلفُون رده أَكثر ال مشايخ ونفوه وأبَوُ أَن يكون لَهُ  ثلَثة وليس الجنيد منهم  
قدم فِ التَّصوُّف، وَقبَله من جملتهم أبو العبَّاس بن عطاء وأبو عبد الله مُحمَّد بن خَفِيف وأبو  

النصرابِذي وأثنوا عليهِ".  بن مُحمَّد  إبراهيم  السلمي،    القاسم  الرحمن  أبو عبد  محمد بن حسيْ 
؛  236م(  1998، بيروت، دار الكتب العلمية،  1ت: مصطفى عطا. )ط  "طبقات الصوفية"، 
؛ وكذلك شيخ الْسلَم ابن تيمية حيث بيْ براءة  688:  8  "تاريخ بغداد"، وانظر: البغدادي،  

ج، وإخراجه له من الطريق وبيْ الفرق الجوهري بيْ عقيدة الجنيد التوحيدية،   الجنيد من الحلََّ
قال:   ج الإتحادية حيث  ليسُوا منهم:  وعقيدة الحلََّ التَّصوُّف  أَهل  ال مُحقِ قيْ مِن  "ولكنْ عندَ 

؛ فإِنَّ أكثر مشايخ الطَّريِقِ أنكروهُ وأخرجوهُ عن الطَّريِقِ. مثلُ: ال جُنيد بن مُحمَّدٍ   جِ مثلَا كالحلََّ
 . 318:  8،  18:  11مجموع الفتاوى  سيِ دِ الطَّائفَِةِ وغيرهِِ. "  
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ج لم تكن عنده حالة استقرار؛ حيث أنه ترك المعلم سهل   بشكل   التُّستُري  فإنَّ الحلََّ
تعس في، وكذلك فعل مع عمر المكي والجنيد، وجاء ببدع مغلظة مثل: ادعاء الربوبية، 
وتأليف القرآن، وهذا يفيدنا وجود حالة اضطراب فِ شخصيته مع عدم نضج علمي 
وفكري، وفِ الوقت نفسه دخل إلَ حقل التَّصوُّف فِ بيئة تغص بِلفلسفات الشرقية 
المتعددة، والْوساط الفكرية المختلفة، مع عدم وجود مرشد أو أدوات نقد؛ ولعل  هذا 

ج مثاراا للجدل فيما بعد.   من أكبر الْسباب التي ساهمت فِ أن تكون شخصية الحلََّ
  عنده داتق العارواخون من كرامات الحلاج ويني: موقف ماسانيالمطلب الث

من  ج  الحلََّ عند  )الكرامات(  العادات  خوارق  موضوع  عن  المؤلف  تحدث 
ببيان موقفه من هذا خلَل عدة محاور؛ وقد   الموضوع أهمية بِلغة وسنقوم  أولَ هذا 

 الموضوع من خلَل ما يلي:
 : مثل  وارق عاداتبخ جام الحلَ ينقل المؤلف عدداا من الروايات تنص على ق-
قال:  -1 التنوخي  عن  رواية  منصور ذكر  بن  الحسيْ  مخاريق  أكثر  "وكانت 

ج التي يظهرها كالمعجزات ويستغوي بها جهلة الناس بإظهار المأكل فِ غير أوانها  الحلََّ
 . (1) بحيل يقيمها فمن لْ تنكشف له يتهوس بها ومن كان فطناا لم تخف عليه"

ج أنه قال لرجل:  -2 "تشهَّ الساعة ما شئت وسآتيك ثم ذكر قصة عن الحلََّ
وأغلق  بيته  إلَ  ج  الحلََّ فدخل  السَّاعة  الحياة  فِ  طرياَّا  سمكاا  أريد  الرجل:  فقال  به، 
الطِ يُْ،  الباب ساعة، ثم أخرج سمكة على قيد الحياة وهي تضطرب ورجلَهُ عليهما 
فقال: دَعوتُ اَلله فأَمرني أَنْ آتيَ بِلبطائحِ لآتيَِكَ بهذهِ، فخصتُ الْهوازَ وهذا الطِ يُْ 
فإِنْ ظهرتُ على شيْءٍ وإِلَّْ  أمْرَك  منها، فقلتُ: إن شئتَ أدخلتنِي منزلكَ لَْكشفَ 
تُ فِ  فتحيرَّ ا إلَ غيرهِِ  البيتِ منفذا فلمْ أجد فِ  ادخل، فدخلتُ  فقالَ:  بكَ،  آمنتُ 
أمرهِ ثَم نظرتُ فإذا تأزيرٌ فكشفْتُهُ فإذا من ورائهِ بِبٌ فدخلتُ فخرجْتُ منْهُ إلََ بُسْتانٍ 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   332: 14 "سير أعلَم النبلَء"،. الذهبي،  165-164 "آلْم الحلََّ
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هائِلٍ فيهِ مِنْ سائرِ الثِ مارِ الجديدةِ وال مُعتَّقةِ قد أحسنَ إبقاؤُها وإذا أشياءُ كثيرةٌ معدَّةٌ 
واحدَةا،  منها  فأخرجتُ  فدخلتُها  سَمكٌ كثيٌر كبَارٌ  فيها  بركْةٌ كبيرةٌَ  هُناكَ  وإِذا  للَأكلِ 
آمنتُ  قدْ  افتحْ  لهُ:  فقلتُ  البابِ  إلَ  وجئتُ  الطِ يِْ كما نال رجليهِ  فنال رجْلي من 
فِ  بِلسَّمَكَةِ  فضربتهُ  ليقتلُنِي  ورائِي  جرى  حالهِ  مثلِ  على  ورآني  خرجتُ  فلمَّا  بكَ، 
ذلكَ  بعدَ  لقينِي  منهُ  ولمَّا خلصْتُ  اليومِ،  هذا  أتعبتنِي فِ  اِلله  عدُوَّ  يا  وقلتُ:  وجْههِ، 

كَ على فراشِكَ قالَ: فلم  فضاحكَنِي، وقالَ: لْ تفُشِ هذا لَْحدٍ أبعثْ إلِيكَ مَنْ يقْتُ لُ 
ثْ بهِ أحداا حتىَّ صُلِبَ"  هذه الخوارق.المؤلف على  ، ولم يعقب  (1) ! أحُدِ 

 .(2)ل الحصى ذهباا إلَ غير ذلكانه يحو ِ   وادعائه-3
الباب -4 وكان  بتُستُر  المجوس  عند  التي  النَّار  بيت  إلَ  أصحابه  مع  ذهابه 

الباب فرأوا نار المجوس لْ تنطفئ ليلَا ولْ نهاراا، فقالوا:   فانفتح مغلقاا، فأشار إليه بيده  
ه  بكمِ  ج  الحلََّ إليها  فأشار  مريم،  ابن  عيسى  إلْ  يطفئها  ولْ  إبراهيم،  نار  من  هذه 
فانطفأت وقال: الله الله قد انطفأت نار المجوس فِ هذه الساعة شرقاا وغربِا، ثم قال 
لهم: من يعيدها فقالوا: لْ يعيدها إلْ الذي يقدر على إطفائها، فقام إليه خازن النَّار 

ج إليها بكمه فاشتعلت!!  .(3)خائفاا فأعطاه ديناراا مقابل أن يرجعها! فأشار الحلََّ
عليه  -4 انقلبت  التي  خوارقه  به  -ومن  للإيمان  الناس  فيها  يدعو  أنه -والتي 

فيصير  ذرقها  من  تطرح  بعصفورة  لك  أبعث  بي! حتى  تؤمن  له:  فقال  برجل  التقى 
ذهباا!، فقال له الرجل: بل أنت تؤمن بي حتى أبعث إليك فيلَ يستلقي فتصير قوائمه  
ج  الحلََّ فبهت  عينيك  إحدى  فِ  أخفيته  تخفيه  أن  أردت  فإذا  السماء،  فِ 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   701: 8  "تاريخ بغداد"،. الخطيب البغدادي، 166-165 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 139-132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 139 "آلْم الحلََّ
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 .(1)وسكت!
 .(2)أطلق المؤلف على هذه الخوارق اسم كرامات -
ج يصرح عنروايات نقل المؤلف  - اس عو النَّ د ر ليحنه يستخدم الس ِ أفيها  الحلََّ
الله،   قال  ةرواي  مثلإلَ  المزين  بن  الحسن  فِ  :  أبي  منصور  بن  الحسن  بعض "رأيت 

 . (3) أسفاره فقلت له: إلَ أين؟ فقال: إلَ الهند أتعلم السحر أدعو به الخلق إلَ الله"
 ي: وقد كان موقف المؤلف من هذه الخوارق كما يل

ج أحياناا   المؤلف  كان  − عندما ينقل هذه الروايات التي فيها ذكر مخاريق الحلََّ
. وكان ينقل أحيانا اتهامات الرواة للحلَج بأنه مشعوذ أو (4) يوردها ولْ يعقب عليها

ج منها، ويتَّهم الروَّاة بِلتحامل عليه  . (5)مخدوم من الجن، ثم يبرئ الحلََّ
، الكرامات  بنفيمن الشيعة القائليْ    اعتراض المعتزلة ومن تابعهم  المؤلف   أورد −

ثم وأنها   يد،  خفة  بحمجرد  رده  أنه  على    جة  ينفى   يذ ال    يالعقد   مذهبهممبني 
ج على وجه الخصوصال  .(6)هتيصيوع  ذ ل كانت    كرامات، وأن ردودهم على الحلََّ

ج لمنعه من إفشاء كراماته وأنهم  − أكد المؤلف على تحامل السلفييْ ضد الحلََّ
أنها أسرار  الصوفية من كراماته  بينما كان موقف  والتعامل مع الجن،  اتهموه بِلسِ حر 

 . (7)أسماء الله

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   704: 8 "تاريخ بغداد"، . الخطيب البغدادي،  132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 164 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   698: 8 "تاريخ بغداد"،. الخطيب البغدادي،  181 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (4)   . 132 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (5)   . 135 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 271-270، 164 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (7)   . 163، 270 "آلْم الحلََّ
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ماسنيو  − مهارة   ن يقرر  سببها  حقيقية  أفعال  عن  عبارة  ج  الحلََّ أن  كرامات 
)التبشير( فاعلية فِ  الْكثر  الوسيلة  ج وولْيته، وأنها كانت  والدعوة مما أثار   (1)الحلََّ

 .(2)حفيظة خصومه

الْخيرة   − دعوته  فِ  ج  الحلََّ أن  المؤلف  عقيدته   -يقرر  أظهر  عندما  أي 
وقتله   سبباا فِ سجنه  والتي كانت  بغداد  علنا فِ  أنها   -الإتحادية  على  قدم كراماته 

الْنبياء، وليس ككرامات عادية،  أمر  مباشرة من الله كما كان  أفعال  معجزات، أي 
ج  "وبهذا خرق مبدأ التمايز الجوهري بيْ الْولياء والْنبياء، وهو المبدأ الذي عرفه الحلََّ

 . (3)من قبل وسار عليه"
وفيما يتعلَّق بهذا الموضوع فإننا نقدم الْنتقادات التالية على موقف ماسينيون 

 منه:
قام ماسينيون بِلتفريق بيْ كرامات الْولياء وبيْ معجزات الْنبياء بشكل  -1

واضح وذكر أن بينهما فرقاا جوهرياا، مع أنهما من جنس واحد، وفِ نفس الوقت فإنَّه 
ما  مع  واحداا  شيئاا  اعتبرهما  إنه  بل  والشعوذة،  السحر  وبيْ  الكرامات  بيْ  يفر قِ  لم 
بينهما من اختلَف جوهري، كما أنه لم يوضِ ح لنا مفهوم الكرامة عنده، وينبني على 

 هذا اعتبار كل سحر من الكرامات إذا قام به من ظاهره التدين.
ج دون أن يحق قها -2 نقل ماسينيون روايات تتعلق بخوارق العادات عند الحلََّ

الروايات   أن هذه  ج صاحب كرامات؛ مع  الحلََّ أن  بنَ على  ثم  ويدرس ملَبساتها، 
وظهر  النَّاس،  على  والتَّحايل  المال  لكَسب  ج كانت  الحلََّ كانت مصرحة بأنَّ حيل 
مثل:  شرعيَّة  محظورات  على  واحتوت  به  للإيمان  النَّاس  يدعو  ج كان  الحلََّ أنَّ  فيها 

 
 . مصطلح التبشير استخدمه ماسينيون للدلْلة على مفهوم الدعوة وهو مصطلح غير إسلَمي (1) 
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 195-191، 156-154 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 269-268 "آلْم الحلََّ
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إشعال نار المجوس التي تعبد من دون الله، وسرقة أموال الجهال، وتهديده بِلقتل لمن  
 كشف أمره، فهل كرامات الْولياء فِ الإسلَم تكون بهذه الصورة. 

تعامل -3 على  نصَّت  التي  الروايات  يتجاهل  أن  فِ  التعس فية  المؤلف  محاولة 
مغرضون  حاسدون  بأنهم  القائليْ  اتهم  إنه  بل  له،  الجن  وتأييد  بِلسِ حر  ج  الحلََّ
من  انطلق  وإنما  ج  الحلََّ على  للحكم  أثبتها  التي  الروايات  من  ينطلق  فلم  ج،  للحلََّ

 تصور مسبق يتعارض مع الروايات تعارضا ظاهرا.
ج كان مبنياا على -4 المعتزلة فِ نفيهم لكرامات الحلََّ المؤلف أن موقف  ذكر 

قولهم بنفي أصل الكرامات، مع أنه أورد رواية أبي علي الجبائي إمام المعتزلة تبيْ افتتان 
ج:   ج، وقد تحدث فيها عن حيل الحلََّ "هذه الْشياء يمكن فيها الحيل فِ الناس بِلحلََّ

ج  المنازل، لكن أدخلوه بيتاا من بيوتكم وكلِ فوه أن يخرج منه جرزتيْ شوكا فبلغ الحلََّ
؛ فلم  (2)؛ وهذه الرواية تنقض قول المؤلف(1) قوله وأن قوماا عملوا على ذلك فسافر"

ج بناء على أصلهم العقدي بل كان بسبب افتتان الناس به يكن ردهم لخوارق   الحلََّ
ج.  وبسبب شكهم فِ أمره، وقد تأكد هذا عندما هرب الحلََّ

ج جلس مع أهل الطلمسات والفَلَك والسِ حر وعلماء -5 ذكر المؤلف أن الحلََّ
السحر  مارس  وأنه  فكره  إلَ  تسربت  مصطلحاتهم  أن  حتى  بهم  تأثر  وأنه  الصابئة، 

ج مع أن هذه (3)معهم فإنه لْ يذكر أي أثر لذلك على كرامات الحلََّ ، ومع ذلك 
 الْمور من الْصول التي تبنَ عليها خوارق العادات. 

ج من الخوارق كان بسبب مهارته وولْيته، -6 يقرر المؤلف أن ما جاء به الحلََّ

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 164 "آلْم الحلََّ
"فإن أتى بهما فهو منه وإن لم  وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير وزاد فيها زيادة تؤكد ما ذكرنا:    (2) 

 . 157: 11"البداية والنهاية" ابن كثير،  يأت بهما فهو حيلة". 
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 195-191، 156-154 "آلْم الحلََّ
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بينما  اليد،  وخفة  السحر  من  البشرية  الصنعة  على  تدل  المهارات  تناقض لْن  وهذا 
 تدل الولْية على الكرامة التي يجريها الله على يد الولي. 

ج كان يستخدم الكرامات للدعوة إلَ الله وهذا يدل -7 يذكر المؤلف أن الحلََّ
على أنها مكتسبة يفعلها صاحبها متى شاء وهذا يتوافق مع مفهوم السحر ولْ يتوافق  

 مع مفهوم الكرامة. 
هذه -8 ذكر كل  أنه  حيث  الموضوع  لهذا  عَرضه  فِ  منصفاا  المؤلف  يكن  لم 

من  اعتبرها  مع فلَسفة ومنجميْ، ومع ذلك  المتناقضات من حيل وسحر وجلوس 
 الكرامات وأنها علَمة ولْيته. 

بأقوال  -9 ج  الحلََّ على كرامات  أطلقه  الذي  الحكم  بهذا  المؤلف  يعتبر  لم 
عليه  حكموا  حيث  عنه  تحدثوا  أو  ج  الحلََّ عاصروا  الذين  الإسلَم  وأئمة  المؤرخيْ 

 بِلشعوذة والسحر وأنه صاحب حيل.
موقف ماسينيون من عقيدة وحدة الأديان وعقيدة الحلول عند : ثالثالمطلب ال

 الحلاج

 : أولًا: عقيدة وحدة الأديان عند الحلاج
ج كان ذا فكر واسع وثقافا  بأنالمصنف    قرري كان من   نهأو ،  متعددة تالحلََّ

رض بغ  ةقواعد اجتماعية عقلَني  ة بقصد صياغتها فِ مجموعديان  صهر كل الْة  دعا
البشرالسلَم  سيادة   بيْ  الإسلَمية   (1)استبطان  طريق  عن ،  والسعادة  العبادة  أركان 

 .(2)لتحقيق العالمية
 

أي إسقاط أركان العبادة بِلنظر إلَ ما ورائها من الروحانيات؛ وذلك من خلَل التفسيرات    (1) 
الرمزية الباطنية القرمطية لها ومن خلَل ايجاد بدائل عنها هذا ما يفهم من سياق كلَمه عن  

ج" : 41الإستبطان. أنظر  . 190-191، 62ص"آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 190 "آلْم الحلََّ
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ج  هايو إلعه العالمية التي يد ذ من مظاهر ه و   أنَّ   أيدة وحدة الْديان،  يعق  الحلََّ
طر   ن دياالْ وه  ي تؤد  ق كلها  الله  متعدد  ي إلَ  صور  عن  ،  (1)واحد   ع وضو لم  ة عبارة 
الله بن طاهر أنه   عن عبد"  هذه العقيدة يرويها    تؤكد  جلَ عن الح  ة قل المؤلف قصنوي

كلب.   ياأن قلت له:   وجرى على لفظي  غدادكنت أخاصم يهودياا فِ سوق ب:  قال
مفمر   بن  الحسيْ  إلي نص بي  ونظر  تنب  زراا ش   ور  لْ  فلما    حوقال:  من   فرغت كلبك، 

فأعرض، فاعتذرت إليه فرضي ثم قال: يا بني الْديان  المخاصمة قصدته فدخلت عليه  
كلها لله عز وجل، شغل بكل دين طائفة لْ اختيار فيهم بل اختيار عليهم، فمن لْم 
القدرية  مذهب  وهذا  لنفسه  ذلك  اختار  أنه  حكم  فقد  عليه  هو  ما  ببطلَن  أحداا 
المعتزلة؛ والقدرية مجوس هذه الْمة، واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلَم هي ألقاب 

 مختلفة والمقصود منها واحد لْ يتغير، ثم قال: 
 تفك           رت فِ الْديان ج            داا محقق            اا 

 
   (2)فألفيته      ا أص      لَا ل      ه ش      عب جم      اا  

 : من خلال ما سبق   نلاحظ 
ج يصرح بعقيدة  ماسينيون يقرر أن  أن   ديان  ديان، ويرى أن الْوحدة الْالحلََّ

طرق   لشيء  كلها  الجبر واحد وصور  عقيدة  على  العقيدة  هذه  بنَ  ج  الحلََّ وأن   ،
إلَ  داعٍ  بأنه  صاحبها  وصف  التي  العقيدة  هذه  على  أثنَ  المؤلف  وأن  به،  وعللها 

 السلَم بيْ البشر. 
منظور  من  الْديان  وحدة  عقيدة  إلَ  ينظر  لم  أنه  المصنف  على  يؤخذ  ومما 
ج شخصية تَثل الإسلَم الصحيح، ومع أن هذه العقيدة  إسلَمي مع أنه يعتبر الحلََّ
من  محكمة  نصوصاا  وتخالف  المسلميْ،  عند  والبراء  والولْء  الإسلَم،  أصل  تخالف 

تعالَ:    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}القرآن كقوله 

 
 ومقتضى هذه العقيدة منع المسلميْ من تكفير اليهود والنصارى وتصحيح عقائدهم.  (1) 
ج"،  (2)   . 190ماسينيون، "آلْم الحلََّ
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عمران:چ چ آل  ]سورة  ثناء    [85{  عليها  أثنَ  المؤلف  إن   ومجد بل  شديداا 
استعماري  بدافع  المؤلف كان  من  الثناء  هذا  ولعل  العقيدة،  هذه  بسبب  ج  الحلََّ
السابقة،  الديانات  لسائر  ونسخه  الإسلَم  هيمنة  لإلغاء  منه  محاولة  فِ  استشراقي 
ولإضعاف عقائد المسلميْ وإلغاء عقيدة الولْء والبراء عندهم، وتحسيْ نظرة المسلميْ 

 للمستعمر الغربي. 
 عند الحلاج (1))الاتحاد( الحلولعقيدة ثانياً: 

تقوم هذه العقيدة على أنَّ الله جل وعلَ حلَّ فِ بعض البشر؛ بحيث يصيران 
 .(2)شيئاا واحداا، كما هي عقيدة النَّصارى بِلمسيح عليه السَّلَم

ج من خلال ما  وسأقوم بتوضيح موقف المؤلف من هذه العقيدة عند الحلاَّ
 يلي:

 
"إنما قتلوه  وقد وصفه علماء الإسلَم تارة بِلحلول والْتحاد، قال عنه شيخ الإسلَم رحمه الله:    (1) 

مجموع    على الحلول والْتحاد... فمن قال بِلحلول والْتحاد.. كما تقول الحلَجية فِ الحلَج".
( )482،  367،  -  481:  2الفتاوى  والنهاية  والبداية  يصفونه  153:  11(،  وتارة   ،)

(وتارة يصفونه بِلحلول كما نقل الإمام الذهبي  313:  8()26،  367:  2بِلْتحاد الفتاوى )
 (. 347، 237، 318،  314: 14عن جمع من العلماء)"سير أعلَم النبلَء" فِ  

والحلول يكون فيه تَايز بيْ الذاتيْ بخلَف الْتحاد فإنه ينتفي فيه التمايز بيْ العبد والرب   
ولعل الحلَج متردد بينهما وقد يكون إلَ الْتحاد أقرب كحال أبي يزيد البسطامي. انظر: ابن  

 . 313: 8 "مجموع الفتاوى"، تيمية، 
والحلول ينقسم إلَ: خاص فِ شيء معيْ كما تقوله النصارى فِ المسيح وأتباع الحلَج فِ    (2) 

الحلَج، وعام فِ كل شيء كما يقوله أهل وحدة الوجود مثل غبن عربي الطائي انظر: ابن  
الفتاوى"، تيمية،   الحمد،    2/465  "مجموع  إبراهيم  العقيدة"، محمد  فِ كتب    "مصطلحات 

40-43 
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ج مرتبطة بموضوع العِشق الإلهي، وأنَّ  − يرى المؤلف أنَّ هذه العقيدة عند الحلََّ
به الْتحاد  إلَ  يؤدي  الله  العِشق (1) عشق  موضوع  فِ  تأثَّر  ج  الحلََّ أنَّ  يرى  ، كما 

ج أول مَن قال به. (2)والْتحاد بشيخه البَغوي  ، فلم يكن الحلََّ
نداءٍ روحي صوفٍِ مطلقٍ،  − نتيجة  ج  العقيدة عند الحلََّ أنَّ هذه  المؤلف  يرى 

ج كان يتكلَّم حال اتصافه بهذه العقيدة بِسم الله ناطقاا عنه . فلم يجعل (3)وأن الحلََّ
الصُّوفِ  الفكر  عن  يخرج  لْ  شخصي  ذاتي  هو  بل  خارجياا،  العقيدة  هذه  مصدر 

 الإسلَمي. 
ج أظهر هذه العقيدة فِ مقولته   −  "أنا الله" و"أنا الحق"،ذكر المؤلف أنَّ الحلََّ

مما لْ يدع مجالْا للشك،  ج بطرق مختلفة  للحلََّ المقولة  المؤلف نسبة هذه  أثبت  وقد 
 ومن ذلك: 

مع -1 منفردة كما حصل  مجالس  مختلفة فِ  مصادر  من  بروايات  أوردها  أنه 
ج مَرَّ يوماا بِلجنيد فقال له: أنا الحق! فقال له: أنت بِلحق أي الجنيد:   "وروي أن الحلََّ

 . (4) خشبة ستفسد"
"قال أبو وفِ مجامع عامة كما حصل فِ المسجد الجامع فِ مدينة المنصور  -2

ج: أنا الله،  ج واقفا على حلقة أبي بكر الشبلي... قال الحلََّ علي الفارسي رأيت الحلََّ
أنَّ  ظَنَّ  لْنَّه  الفارسي:  علي  أبو  قال  الخشبة...  ستفسد  بِلله  أنت  الشبلي  فقال 

ضوءه" يستمد  ومنها  يعود  وإليها  بدا  منها  الشمس  شعاع  بمنزلة  بِلله  ،  (5)العارف 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 143، 110 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 110 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 193، 161 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   330: 14 "سير أعلَم النبلَء"،. الذهبي،  142-141 "آلْم الحلََّ
ج"، ماسينيون،    (5)  الحلََّ وكراوس،  142-141  "آلْم  ماسنيون،  الحلَج"، .  )دمشق:    "أخبار 

 = 
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وهذه الر وِاية تُصر حِ بقوله: أنا الله، وفيها تعليل وبيان لْصل هذه العقيدة، وهو اعتقاد 
ج أنَّ العارف بِلله يصبح مُتَّحداا مع الله بمنزلة الشعاع من الشمس.   الحلََّ

أي   -"فقلت: أنا  فِ الطواسيْ غير واضحة تقر رِ هذه العقيدة:    روايةذكر  -3
ج   بعد إبليس: إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الْثر، وأنا الحق لْني ما   -الحلََّ

 .(1) زلت أبداا بِلحق حق اا... وإنْ قتُلت أو صُلبت ما رجعت عن دعواي"
ج  الحلََّ تعظيم  منه  يفهم  لْ  مشتت  بشكل  الرواية  هذه  المؤلف  عرض  وقد 

الطواسيْ:   فِ  الرواية  ونص  وفرعون،  العالم "  لإبليس  وهو  ج؛  الحلََّ عمارة  أبو  قال 
الغريب: تناظرت مع إبليس وفرعون فِ بِب الفتوة، فقال إبليس: إن سجدت سقط 

وقلت أنا: ،  ، وقال فرعون: إن آمنت برسوله أسقطت من منزلة الفتوةةمني اسم الفتو 
الفتوة من بِب  وقولي سقطت  دعواي  عن  رجعت   ٻ ٱ}:  إبليسوقال    .، (2)إن 

]سورة  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ  }
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ}وقال فرعون:  لم ير غيره غيرا،    حيْ  [12الأعراف:

الحق حيْ لم يعرف فِ قومه من يميز بيْ  [38{ ]سورة القصص: ڇ ڇ ڇ چ
إن لم تعرفوه فاعرفوا أثره، وأنا ذلك الْثر، وأنا الحق لْني ما زلت وقلت أنا:  ،  والباطل

ار وما رجع عن فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون، وإبليس هدد بِلنَّ ،  اا حقَّ   بِلحق ِ   أبداا 
 

 = 
ط للطباعة،  فِ  124(،  2005،  1التكوين  والتراجم  التاريخ  فِ كتب  ذكراا  لها  أجد  ولم   .

 حدود بحثي 
ج"،ماسينيون،   (1)   . بتصرف. 143 "آلْم الحلََّ
الطيبة،    (2)  بِلْخلَق  والتخلق  الهوى  ومخالفة  الحق  القوة فِ  على  يدل  صوفِ  مصطلح  الفتوة: 

مأخوذة من قصة إبراهيم الخليل عليه السلَم عندما حطم الْصنام، وصنم كل إنسان هواه.  
المنعم،   عبد  الحنفي،  الصوفية"،انظر:  مصطلحات  ط  "معجم  المسيرة،  دار  ،  2)بيروت: 

1987 ،)204 
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: ه قالفِ اليم؛ وما رجع عن دعواه ولم يقر بِلواسطة إليه لكنَّ   دعواه، وفرعون أغرق 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

فقال: ألْ ترى أن الله سبحانه عارض جبريل فِ بِبه  [90{ ]سورة يونس:چ ڃ
رملَ« فاه  حشوت  عن ،  »لم  رجعت  ما  ورجلَي  يداي  وقطعت  قتلت  إن  وأنا 

 .(1) دعواي"
"فلَ تظهر مقولة )أنا الحق( إلْ وقد علَّق المؤلف على الرواية التي ذكرها بقوله:  

فِ مخطوطة واحدة لتشبهه بملعونيْ اثنيْ: إبليس فِ قوله، وفرعون فِ قوله، وهي قطعة 
ج سي د الفتوة،  أصلية من جهة، وشديدة الْهمية من جهة أخرى، لْنها تجعل من الحلََّ
هذا  ويبرز  القانون...  على  الخروج  على  تعاهدت  المجتمع(  )ملعوني  من  وهي جماعة 

 .(2)النص )أنا الحق( على أنها صرخة علوية لملعون متطوع بِلعشق الإلهي"
بينه وبيْ  التحدي  ج بهذا  الرواية ويثني على الحلََّ يوثِ ق  أنه  ويظهر من كلَمه 
العالميْ،  رب  فيها  خالف  والتي  الحلولية،  عقيدته  على  الثبات  على  وإبليس  فرعون 
على  وخارجون  ملعونون  بأنهم  وفرعون  وإبليس  ج  الحلََّ المؤلف وصف  أن  والعجيب 
ج صرخة علوية  القانون، وجعل هذه الْوصاف مناط مدح لهم!، وجعل مقولة الحلََّ

 من ملعون!!. 
 أورد شعراا للحلَج يقرر فيه هذه العقيدة والمقولة كقوله: -1

 أنا الح                    ق والح                    ق للح                    ق ح                    ق
 

 
 

 
ج،    (1)  الحلََّ منصور  بن  )ط  "الطواسيْ"، الحسيْ  بِسل.  محمد  الكتب  1ت:  دار  بيروت:   ،

 . ولم أجد لها ذكراا فِ كتب التاريخ والتراجم فِ حدود بحثي 104-103م(، 2002العلمية، 
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 143 "آلْم الحلََّ
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   (1)لْب                   س ذات                   ه فم                   ا ثم ف                   وق

ج قائلَا:    "ويمكن ويؤكد المؤلف على أن هذه المقولة متوافقة مع مذهب الحلََّ
فقد  ج؛  الحلََّ أعمال  تكن موجودة فِ  لم  وإن  الحق( حتى  )أنا  مقولة  أن  نستنتج  أن 

 . (2) أعلنها على لسانه وفِ توافقٍ مع مذهبه"
يقول:   − العقيدة حيث  هذه  على  المؤلف  معراج ثناء  هو  الحق  أنا  "ومصلب 

 . (3)الْبطال فدمه المهدور، ورماده المتناثر، يرددان هذا القول لإنصافه"
"أن عامة الفكر الإسلَمي ذكر المؤلف تفسيرات عدة لمقولة أنا الحق يجمعها  −

نفسه" جية هي الله  الحقيقة الحلََّ الشك أن هذه  يرقى إلَ  ، ومن أهم (4)فهم بما لْ 
 : (5)التفسيرات التي ذكرها

 أنه قالها على وجه الحكاية كما أن قارئ القرآن يقرؤه على وجه الحكاية. -1
وأنه غير مسؤول، -2 وقالها عن حالة سكر وصدمة،  الحد وأخطأ  أنه تجاوز 

وفِ حال أعادها حال الصحو كان معرَّضاا لسيف الشريعة، وهذا ما اعتذر به الغزالي؛ 
ج قال المقولة فِ مجامع متعددة، ودوَّنها فِ كلَمه  ومما ينتقد على هذا القول: أن الحلََّ

 وأشعاره ولْ تكون حالة السكر فِ كل هذا. 
ج فوجئ وأفُهم سراا إلهياا بِطنياا يتجاوز الشريعة، وعندما نطق بهذا -3 أن الحلََّ

 السر استحق القصاص. 
ج متجلية ومتجوهرة -4 هذه المقولة تعد حلولْا واتحاداا؛ فتكون شخصية الحلََّ

 
ج"،  (1)   . 143انظر: ماسينيون، "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 142 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 142 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 144 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (5)   . 147-144 "آلْم الحلََّ
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 بحلول تدخل إلهي ناطق وشخصاني يتجاوز الشريعة. 
ج كان على عقيدة الْتحاد، وقال فِ بيان ذلك:   "وتبدو ثم اختار منها أن الحلََّ

تكون  ولكي  اتحاد مقدس مع الله،  الفرضيتيْ فِ حالة  المتجلية فِ  ج  الحلََّ شخصية 
 .( 1) عقيدة )أنا الحق( إلهية؛ على هذا الْتحاد أن يكون حقيقياا"

الْتحاد، - عقيدة  ج  للحلََّ تثبت  هندية  وأساطير  تركية  أساطير  المؤلف  يورد 
ج كان يدعو لهذه العقيدة فِ أثناء رحلَته إلَ بلَد  وذلك فِ إشارة منه إلَ أن الحلََّ

عند  (2) الشرق موجودة  كانت  أنها  يذكر  كما  )فلَسفة(، ،  الإغريقي  "السلف 
 .(3)والْشوري )نصارى(، وحتى العرب )شيعة("

الربوبية بل سبقها طور - يبتدئ بِدعاء  ج لم  المؤلف رواية تفيد أن الحلََّ يورد 
ونص   النبوة  بدينور:  الروايةادعاء  عندنا  مِ   رجلٌ   (4)"حضر  فما كان  ومعه  خلَة، 

بِلنَّ  ولْ  بِلليل  ففتَّ يفارقها  الهار،  فيها كتابِا مِ  شوا  فوجدوا  من للحلََّ   خلَة  عنوانه:  ج 
 ج عن ذلك فأقرَّ الحلََّ   ئلَ سُ فَ ،  به إلَ بغداد  ثَ عِ بُ ف َ ،  الرحيم إلَ فلَن بن فلَن الرحمن  

له،  ه كتبهأنَّ  تَ :  فقالوا  النُّ دَّ كنت  تَ بوَّ عي  فصرت  لْ دَّ ة  فقال:  والربوبية؟!  الْلوهية  عي 
 .(5)"ولكن هذا عيْ الجمع عندنا، هل الكاتب إلْ الله وأنا واليد آلة؟  

ومع ذلك نرى المؤلف يثبت النص ويؤكده، ولكنه يجعله من اتهامات الخصوم 
بيْ  وهمية  خصومة  إظهار  محاولة  هذا  وفِ  ج،  الحلََّ يفهموا كلَم  لم  الذين  الشيعة! 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 147 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 147 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 143 "آلْم الحلََّ
 اسم منطقة بِلقرب من أذربيجان (4) 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 446 "آلْم الحلََّ
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للحلَج معهم يثبت علَقات متعددة  أنه فِ عدة مواطن  ،  (1)الحلَج والشيعة، مع 
العقدي  الحلَج  انحراف  هو  الذي  الموضوع  القارئ عن صلب  يبعد  الْسلوب  وبهذا 

 ويشعله بخصومات وهمية بيْ الحلَج والشيعة. 
النُّبوَّة، مع ما لها من  ج  ادعاء الحلََّ يعلِ ق على قضية  المؤلف لْ  كما نرى أن 

 . (2) الخطورة فِ الجانب العقدي
على - الكون  يتصرَّف فِ  أنَّه  يدَّعي  ج كان  الحلََّ أن  تفيد  يورد روايات  كما 

لْصحابه:   قوله  ذلك:  ومن  العالميْ،  رب  إلَّْ  يستطيعه  لْ  وأنت وجه  نوح،  "أنت 
"أنا مغرق قوم ، وقوله:  ( 3)موسى، وأنت محمد، قد أعدت أرواحهم إلَ أجسادكم"

 
   -ممن ذلك:  (1) 

فقال:  - الغلَة؛  والشيعة  القرامطة  بِلثوار  الحلَج  علَقة  من  ذكره  فِ  ما  سيكسب  "حيث 
قلب مركز قديم للثورة الشيعية جماعة منهم إلَ مذهبه، وسيكون لهم الفضل فِ بقاء أثره بعد  

ج"، ماسينيون،  مماته"    . 195 "آلْم الحلََّ
تأثر الحلَج بِلمصطلحات الشيعية والتي تسربت إلَ كلَمه بشكل واضح، وقد ذكر المؤلف  -

أنه سيقوم بجمعها فِ قائمة، كما ذكر أن الحلَج ألف روايته الخامسة والعشرين للمتعاطفيْ  
ج"، مع القرامطة. انظر   . 197، 195،  237  "آلْم الحلََّ

ذكر وجود علَقات للحلَج مع عائلَت كبيرة والتي قد أصبحت من غلَة الشيعة، كما أنه  -
ج"، ذكر نظريات تقرر بأن الحلَج كان شيعياا طوال حياته. انظر    . 179، 236 "آلْم الحلََّ

مثل هذه العلَقات وغيرها مما أقر به المؤلف وذكره ينفي وجود مثل هذه الخصومة المزعومة  
 بيْ الحلَج والشيعة. 

ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 446 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 436 "آلْم الحلََّ
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ج للربوبية من جهة ،  ( 1) نوح ومهلك قوم عاد وثمود" وهذا يفيد بوضوح ادِ عاء الحلََّ
واضطرابه من جهة أخُرى، وقد قام المؤلف بِلتشكيك بهذه الروايات؛ من خلَل نفي 

قال:   حيث  علمي،  برهان  بدون  ج  للحلََّ تعطي "  نسبتها  للحلَج...  بِطلة  نسبة 
شلمغانياا  شيعياا  مذاقاا  المسيحي   ج  الحلََّ تصو ف  التلفيقات  إلَ    (2)هذه  وترد  متطرفاا 

، مع أن هذه الْنتقادات أثبتها  (5) " (4)الحاذق العامل فِ الكواليس  (3) كاتب حامد 
ج  .(6)المؤرخون من أهل السُّنَّة، كما أثبتها المحققون لتراث الحلََّ

 ومن الملاحظات التي نأخذها على المؤلف ما يلي: 
ج ترجع   − لدوافع شخصية روحانية ذاتية، مع اعتباره أن هذه العقيدة عند الحلََّ

مع  هذا  العقيدة،  هذه  بمثل  القائليْ  الهندوس  عقائد  مثل:  الخارجية  للعوامل  إهماله 
ج بهذه العقيدة، وأنَّ له سَلفَاا عند  إشارة المؤلف إلَ وجود أساطير هندية تصف الحلََّ

 الإغريق والنصارى. 
التوحيد،  − أصل  وهو  ظاهر،  بشكل  الإسلَم  أصول  تخالف  العقيدة  هذه 

ج  الحلََّ أن  على  تنص  روايات  المؤلف  أورد  وقد  له،  العلماء  تكفير  فِ  سبباا  وكانت 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 436 "آلْم الحلََّ
)نسبة إلَ شلمغان قرية من    الشلمغاني نسبة إلَ الزنديق الرافضي أبو جعفر محمد بن علي    (2) 

قال بِلتناسخ، وبحلول الإله فيه، وأن الله يحل فِ كل شيء بقدر ما يحتمله، وأنه  قرى واسط(  
فِ فحل  وضده،  الشيء  إبليسه.  آدم خلق  الذهبي،    وفِ  النبلَء"، انظر  أعلَم  /  14  "سير 

566- 568 
 وزير الخليفة المعتضد.  (3) 
 يتم إبرام الْمر فيها قبل عرضها للعامة. قاعات مجاورة لصالْت الْجتماعات أو المؤتَرات   (4) 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 436 "آلْم الحلََّ
ج،  (6)  ج"، الحسيْ الحلََّ  . 327: 14 النبلَء"، "سير أعلَم ، الذهبي، 25 "ديوان الحلََّ
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، ومع ذلك نرى المؤلف (1)ادعى الربوبية والكفر والتجسيم وأن الناس كفروه لْجلها
ج بِلبطولة لْنه صلب من أجلها، وهذا  يثني عليها ويصفها بِلإنصاف ويصف الحلََّ
يفيدنا أن المؤلف لم ينطلق من منظور اسلَمي بِلحكم على هذه العقيدة، ولعلَّ ذلك 
بيْ  الفاسد  لمذهبه  يرُو جِ  وأن  ج،  الحلََّ قتل  فِ  الديني  السبب  يقصي  أن  أراد  لْنه 

 المسلميْ. 
المنهجية فِ تحدي  − ج شارك إبليس وفرعون من حيث  المؤلف أن الحلََّ ذكر 

عليهم،  أثنَ  ذلك  ومع  ملعونون،  فكرهم ووصفهم بأنهم  على  والثبات  العالميْ،  رب 
شهيد  ج  الحلََّ المؤلف  يجعل  وكيف  إسلَمية،  عقيدة  ج  الحلََّ عقيدة  تكون  فكيف 
فِ  التضليلي  المنهج  المؤلف  استخدام  جلياا  يظهر  وهذا  حاله؛  هذه  أن  مع  الإسلَم 

 عرضه للموضوع. 
العلماء أنكروا  − ج كان يؤلف قرآناا، وأن  تثبت أن الحلََّ المؤلف روايات  ذكر 

ج الْتحادية،  عليه إنكاراا شديداا، ومع ذلك لْ نراه يربط هذا الموضوع مع عقيدة الحلََّ
الربوبية   ادعاء  لوازم  من  والقرآن  الوحي  أن  إذ  ترابط؛  من  بينهما  ما  إنشاء -مع  فِ 

 . -فِ تبليغ الوحي -أو النبوة  -الوحي وهذا من أثر عقيدة الحلول
ج بشكل منسجم؛ حيث أنه ذكر معطيات  − عدم عرض المؤلف لعقيدة الحلََّ

فلسفة  من  واحد  أصل  إلَ  ترجع  لْ  متضادة  متباينة  عقدية  ومصادر  ومدخلَت 
قرآن... ثم حكم على  نبوة وربوبية وتأليف  وأصول هندية ومسيحية وشيعية وادعاء 

ج بأنه إسلَمي.   مصدر عقيدة الحلََّ
ج  الحلََّ شخصية  فِ  أساسي  معلم  هي  الْضطرابِت  هذه  أن  يظهر  والذي 
ثقافات وأصول فكرية متعددة، ولم يستطع أن  وفكره وعقيدته، وأنه مخلط جمع بيْ 

 يزنها بميزان الإسلَم والعقل الصحيح؛ فاضطرب اضطرابِا شديداا.

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 442، 419 "آلْم الحلََّ
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 المطلب الرابع: موقف ماسينيون من محاكمة الحلَّاج وقتله

اعتبارها  يمكن  بحيث  المصنف؛  عند  خاصة  مكانة  الفكرة  هذه  احتلت  لقد 
"آلْم الفكرة المحورية التي يدور حولها موضوع الكتاب؛ حتى إن  عنوانه يوحي بذلك  

ج".  الحلََّ
نفهم موقفه  أن  القضية من عدة جهات يمكن  المصف عن هذه  وقد تحدث 

 منها، يمكن إجمالها فِ النقاط التالية:
ج فِ العاصمة العباسية فِ بغداد فِ عهد الخليفة  − لقد كانت حادثة قتل الحلََّ

ه  وقد أعُدم بِلصلب   309-301العباسي المعتضد، بعد اعتقال دام ثماني سنوات  
عاطفي  إعدامه بأسلوب  طريقة  المؤلف عن  تكلم  وقد  أحُرق،  ثم  أوصاله  قطعت  ثم 
وصوره بأنه بطل وأسطورة إسلَمية وشهيد روحي، وأن مخالفيه كانوا ظالميْ مجرميْ، 
اهتماماا   وأولْها  وخاتَته،  ثناياه  وفِ  الكتاب  مقدمة  فِ  الفكرة  هذه  على  أكد  وقد 

 . (1)كبيراا 
الفترة بإسهاب وتفصيل وكان  − تلك  المعتضد وعن  الخليفة  المؤلف عن  تكلم 

وكثرة  والغلَء  الظلم  وتفشي  والسياسي  الإداري  الضعف  حول  يدور  عنها  حديثه 
ذلك   قاله فِ  ومما  الذين الضرائب  الشيعة  وكانت  سنِ ية رسميا،  الحكومة  "لقد كانت 

 .(2)زرعوا فيها خلَياهم ينهبون خزائنها دون ندم"
والْقتصاد − السياسي  الضعف  هذا  أمنية   يأدى  اضطرابِت  حدوث  إلَ 

والعبيد وقد أطلق  الكادحة والعمال  الطبقة  قبل جهتيْ: الْولَ  متعددة من  وثورات 
، والثانية من جهة الشيعة القرامطة والإسماعيلية (3) علها المؤلف ثورة الزنج وثورة الخبز

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 517-5113، 31،  29 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 420 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 246، 241 "آلْم الحلََّ
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 . (1) الذين استغلوا ضعف الدولة العباسية لإقامة مراكز لهم فِ مناطقها

الثورات؛ وذلك  − ج بهذه  المؤلف على علَقة الحلََّ الظروف ركز  فِ ظل هذه 
من خلَل علَقاته بِلثوار القرامطة وكتبه وخطابِته التي كان يثير فيها عواطف الثوار 
الفلسفية  القرامطة  لغة  يتقن  وأنه  سي ما  العباسييْ  ضد  والفقراء  القرامطة  من 

ج روايته الخامسة والعشرين ، ومما ذكره المؤلف أن قال:  (2) الباطنية "وقد كتب الحلََّ
وهو   -ه فاستحضر أملهم بِلمهدي  290للعامة المتعاطفيْ مع الدعوة القرمطية عام  

ابن  عيسى  إلْ  مهدي  )لْ  مبتدع  الحشوية مجادليْ بحديث  السنة  ينكره  الذي  الْمر 
ج فِ  "بقوله:   و قد علل هذه العلَقة،  (3)مريم(" علَقات مع الثوار فإذا لم يدخل الحلََّ

 .(5)"فسيكون من المشكوك فيه إذن   (4)القرامطة أصحاب السيْ
ج قد رجع من رحلَته التبشيرية واكتسب منها  − وفِ هذه الظروف كان الحلََّ

علَقات سياسية، واكتسب مهارات وثقافات متعددة، وتعلم السحر وأصبح صاحب  
كرامات، وقام بِستخدام هذه الْدوات لكسب أكبر عدد من الْتباع، هذا مع قوته 

، بِلإضافة إلَ  (6)فِ الشعر والخطابة مما أكسبه قاعدة شعبية أثارت خوف السلطان 
ج جَسُوراا على السلَطيْ يخاطبهم بأسلوب تهكمي  .(7) كون الحلََّ

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 195-197 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 197-195 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 197 "آلْم الحلََّ
من خلَل سياق الكلَم يبدو أنها فرقة بِطنية تعتني بِلتأويل الرمزي، ولكني لم أعثر فِ حدود    (4) 

 بحثي عن تعريف لهم. 
ج"،ماسينيون،   (5)   . 197 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 256 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (7)   . 257 "آلْم الحلََّ
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ج من الدعوة السرية إلَ العلنية − ، وتصريحه بعقيدة الحلول فِ (1)انتقال الحلََّ
المؤلف   سماها  والتي  بغداد؛  فِ  العامة  المجامع  فِ  الله(  )أنا  الحق(  )أنا  "ادعاء مقولته 

السبب (2) الربوبية" هذا  يكن  ولم  ضده،  الدينية  والطوائف  العامة  إثارة  أدى  مما   ،
مقام  اغتصب  ج  الحلََّ أن  هو  الْهم  السبب  بل  الدينية،  الطوائف  إثارة  فِ  الوحيد 

 . (3) التشريع واعتدى على مقام الإمامة عند الشيعة؛ مما أثار حفيظتهم
ج وأتباعه أثناء فترة سجنه  − أورد المؤلف جملة من الروايات تتحدَّث عن الحلََّ

 وقد تضمَّنت ما يلي: 

للحرس -1 فيها  يُ خرج  سجنه؛ كان  فترة  فِ  ج  للحلََّ عادات  خوارق  ذكر 
خروج  وقت  غير  فِ  وفاكهةا  طعاماا  الغرف  لهم  ويملأ  نقوداا،  السلطان  ولغلمان 

 . (4)الفاكهة... حتى فتتن به غلمان السلطان واتهمه غير واحد بِلسِ حر
ج، أظهرت تقديسهم -2 ذكر روايات تتعلق بتحقيقات أجُريت مع أتباع الحلََّ

يستشفون  وكانوا  طعامه،  ولبقايا  ورجيعه  وعذرته  لبوله  وتقديسهم  إياه،  وعبادتهم  له 
جيْ أخذوه (5)بشرب بوله!! ، وقد ذكر المؤلف تأويلَا لذلك بأنَّه مذهب عند الحلََّ

عن القرامطة يعتقدون طهارة كل ما يخرج من الآدمي من أتباعهم، فلَ بأس أن يأكل 
اللقمة الشهيرة عند الصوفية (6) بعضهم من فضلَت بعض ، وأوَّل بقايا الطعام بأنها 

فمَن  جية  الحلََّ إلَ  انتقلت  ثم  القربِن،  لتلميذه كنوع من  يلقمها كل شيخ  التي كان 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 253 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 142 217 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 272-268 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (4)   . 428 - 426 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (5)   . 439، 438، 427 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (6)   . 427 "آلْم الحلََّ
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ج  -اللقمة التي يعطيها الشيخ لتلميذه    -أكل من هذا الخبز    .(1)يكون قلبه للحلََّ
فيه:   يقول  لعبادته  يدعوهم  مريديه  أحد  مع  للحلَج  وجد كتاب  "من كما 

ج فأقر به فقيل له:    الرحمن الرحيم إلَ فلَن"، "كنت تدَّعي النُّ بُّوة وقد سئل عنه الحلََّ
عندنا"، الجمع  عيْ  ولكنَّه  لْ  فقال:  الْلُوهية،  تدَّعي  الخليفة   فأصبحت  فاستدعى 

الموتى،  يحيي  وأنه  مع الله،  إله  أنه  عندهم  قد صحَّ  أنه  فاعترفوا  عليهم  فشدد  أتباعه 
أعبد  رجل  أنا  إنما  وقال:  وكذبهم،  فجحد  الله  معاذ  فقال:  بذلك  ج  الحلََّ فقابلوا 

 .(2) "الله
دين  غير  على  سيموت  أنه  فيها  يزعم  ج  الحلََّ عن  رواية  المؤلف  أورد  كما 

قتله فقال:   "على دين الإسلَم، وذلك عندما سُجن وشدَّدوا عليه بِلتحقيق وأرادوا 
،  (4)"الله الله فِ دمي". وقال: (3)الص ليب يكون موتي... ولْ البطحا أريد ولْ المدينة"

"ومراده أنه يموت على دين نفسه، فإنه هو الصليب، وكأنَّه وقد أولها ماسينيون بقوله: 
 .(5) قال: أنا أموت على دين الْسلَم وأشار إلَ أنه يموت مصلوبِ"

فإناَّ لْ  تنبأ بأنَّه سيصلب،  ج  أن الحلََّ فيه ماسينيون  وافقنا  التَّأويل وإن  وهذا 
ج سيموت على الإسلَم، لما فِ البيت من ذكر دين الصَّليب، وذكر  نوافقه بأن الحلََّ

 نفيه لمكة والمدينة اللذين هما من مشاعر الإسلَم. 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 439 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،    (2)  بتمامها أوردها ابن كثير واستدل بها على كفر  46  4  "آلْم الحلََّ ، والرواية 

ج. ابن كثير،   . 160: 11 "البداية والنهاية"، الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 463 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 463 "آلْم الحلََّ
كراوس،    (5)  وبول  ج"،ماسينيون  الحلََّ والنشر،  1)ط  "أخبار  للطباعة  التكوين  دمشق:   ،

2005 ،)87 . 
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ج: فتارة يدَّعي  كما أنَّ هذه النُّصوص تدلُّ بشكل صريح على اضطراب الحلََّ
والمدينة، وتارة   وتارةالإسلَم،   مكة  ويبرأ من  الصَّليب  دين  على  أنَّه سيموت  يدَّعي 

الرحيم  الرحمن  أنه  يدَّعي  فيقول: هي عيْ الجمع، وتارة  الْتحادية  يُسأل عن عقيدته 
 ويدعو الناس إلَ عبادته وتارة يبرأ من أتباعه الذين يعبدونه من دون الله. 

وتذكر -3 ج  الحلََّ مع  التَّحقيق  مجالس  من  مجلساا  تذكر  روايات  المؤلف  ذكر 
ج فيها تلَميذه بهدم الكعبة! ويسقط فيها أركان  مراسلَته مع تلَميذه، ينصح الحلََّ

 الإسلَم عنهم ويستبدلها بأعمال أخرى خاصة بهم تغنيهم عنها.
الآخر:  بعضها  وتأويل  الروايات  هذه  ببعض  الطعن  بمحاولة  المؤلف  قام  وقد 

ج إلَ شاكر بن أحمد: ينصحه بأن يهدم الكعبة ويبنيها بِلحكمة منها   "كتاب الحلََّ
 . (1) حتى تسجد مع الساجدين وتركع مع الراكعيْ مثل مريم فِ قنوتها مع الملَئكة"

د مَّ محُ   و عمرَ حضر القاضي أبُ أُ ؛  ن مجالسهمِ   مجلسٍ   " ولما كان آخرُ والُْخرى:  
ن وفيه: مَ ،  وقد أحضر له كتاب من دور بعض أصحابه،  جوجيء بِلحلََّ ،  يوسف  بنُ 

 ن أحداا مك ِ  ولْ يُ ،  النجاسة  لْ يناله شيء من   ر له فليبن فِ داره بيتاا ولم يتيسَّ   أراد الحجَّ 
، طاف بِلكعبةوليطف به كما يُ ،  فليصم ثلَثة أيام  م الحج ِ من دخوله، فإذا كان فِ أياَّ 

ثمَّ  بمكة،  الحجيج  يفعله  ما  داره  فِ  يفعل  يتيماا   ثم  بثلَثيْ  من   يستدعي  فيطعمهم 
ويتولََّ  قميصاا طعامه،  يكسوهم  ثم  بنفسه،  ويُ  خدمتهم  منهم سبعة ،  واحد  عطي كل 

 فِ اليوم فطر إلَّْ ن صام ثلَثة أيام لْ يُ مَ  وإنَّ ، فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج ِ ، دراهم
ركعتيْ   ى فِ ليلةٍ لَّ ن صَ ومَ ،  أجزأه ذلك عن صيام رمضان   (2)الرابع على ورقات هندبِ

ذلكمِ  بعد  الصلَة  عن  ذلك  أجزأه  آخره  إلَ  الليل  أول  بمقابر ،  ن  جاور  من  وأن 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 453 "آلْم الحلََّ
نبات ورقي خضري له طعم مستساغ يستخدم فِ السلطات ويحتوي على فيتاميْ أ، ب، ج.   (2) 

 . 154: 26 "الموسوعة العربية العالمية"، انظر:  
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 على شيء ثم لْ يفطر إلَّْ ،  وبمقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم،  الشهداء
فقال له القاضي ،  ة عمرهعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة فِ بقيَّ من خبز الشَّ 

فقال له:  ،  للحسن البصري  ( الإخلَص)أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب  
للحسن بمكة ليس فيه شيء من   ( الإخلَص)كذبت يا حلَل الدم، وقد سمعنا كتاب  

، يا حلَل الدم  على القاضي فقال له: قد قلتَ حامد بن العباس  فأقبل الوزير  ،  هذا
فكتب ذلك فِ تلك الورقة، ،  واةم له الدَّ فاكتب ذلك فِ هذه الورقة، وألح عليه وقدَّ 

لَج يقول لهم: وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلَ المقتدر، وجعل الح
بيحه، واعتقادي الإسلَم، ما يُ   يَّ لَ لوا عَ لكم أن تتأوَّ  ودمي حرام، وما يحلُّ ،  ىا ظهري حِم 

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد   ة، وتفضيل أبي نَّ ومذهبي السُّ 
ة موجودة فِ الوارقيْ نَّ ب فِ السُّ تُ وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح، ولي كُ 

 .(1)"  فلَ يلتفتون إليه ولْ إلَ شيء مما يقول ؛  فالله الله فِ دمي
ج من  وقد حاول المؤلف أن يبعد تهمة هدم الكعبة وإسقاط الفرائض عن الحلََّ

 خلَل ما يلي: 
على -1 تهجمية  غاية  ذات  نصوص  بأنها  فوصفها  الروايات  فِ  التشكيك 

النصوص، وذلك  قام بروايتها راوٍ صابئي غير مسلم، غايته دس  الذي  ج، وأن  الحلََّ
 .(2) بسبب كراهية الصابئة للصوفية

لإدانة -2 استخدامها  يمكن  لْ  مجازي  طابع  ذات  نصوص  بأنها  وصفها 
ج  . (3)الحلََّ

تأويلها بأنها تَاثل عبادة التعريف التي كان يمارسها المسلمون خارج الحجاز -3

 
ج"،ماسينيون،   (1)     456، 459-458 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 456-455 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 453 "آلْم الحلََّ
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يوم  المساجد فِ  فِ  ويطوفون  الإحرام  ملَبس  يلبسون  الحج، حيث كانوا  موسم  فِ 
 .(1)عرفة فِ حال لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج فِ اتحاد روحي مع الحجيج

إليه  توجه  التي  التهم  من  ج  الحلََّ تبرئة  على  المؤلف  حرص  هذا  من  ويظهر 
بشكل تعسفي غير منصف، مع أن علماء الإسلَم والمؤرخيْ اعتمدوا هذه القصة فِ 

ج ولم يسقطوا الْحتجاج بها ولم يتأولوها  . (2) إدانة الحلََّ
الوزير   روايةذكر  -4 قام  حيث  للربوبية:  وادِ عاءا  أخلَقياا  فساداا  تضمنت 

ج وابنة صاحبه، وكانت امرأة جميلة حسنة العبارة، وقد  بِلتحقيق مع زوجة ابن الحلََّ
ج حاول اغتصابها وهي نائمة، وأنه دعاها للسجود له، فلما أنكرت  أقرت بأن الحلََّ
ج إله فِ السماء وإله فِ الْرض،  ذلك قائلة أو يسجد لْحد غير الله، قال لها الحلََّ

ليقنعها بعض خوارقه  بعرض  بقوله:  (3)وقام  الرواية  بهذه  المؤلف  وقد شكك  "بنية ، 
شك"  -مدسوسة    -مبطنة   أنَّ  (4)بدون  رغم  بها  ؛  وأدانوا  أثبتوها  المؤرخيْ 
ج  . (5)الحلََّ

ج من قبل الدولة العباسية إلَ أسباب سياسية فِ -5 أرجع المؤلف قتل الحلََّ
الدرجة الْولَ، وإلَ أسباب دينية فِ الدرجة الثانية، بل إنه يهوِ ن مِن شأن الْسباب 
الدينية ويصورها بأنها مجرد تنافس على الزعامة، واغتصاب لمقام التشريع، وحسد من 
ظل  الْخلَقي فِ  العباسييْ  فساد  عن  للحديث  بِبِا  يورد  أنه  ج، كما  الحلََّ مخالفي 

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 454-453 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (2)   . 459- 458، 456 "آلْم الحلََّ
ج"،انظر: ماسينيون،   (3)   . 437 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 437 "آلْم الحلََّ
البغدادي،    (5)  النبلَء"، ، الذهبي،  715-714:  8  "تاريخ بغداد"، الخطيب  :  14  "سير أعلَم 

337 . 
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ج  ليؤكد أن السبب وراء قتله ليس دينياا، ومِن ناحية   (1) حديثه عن حادثة قتل الحلََّ
يقول:   قتله سياسي محض؛ حيث  وراء  السبب  أنَّ  وينص على  يؤكد  "فالْمر  أخرى 

ج ، وقال:  ( 2)كان سياسياا قبل كل شيء" "كان الغلو هو الْسم الرسمي لجريمة الحلََّ
، وفِ موطن آخر يجعل قتله خدعة سياسية من قبل الخلَيا (3)الذي سوغ الوزير به"

ج  . (4) الشيعية التي نهبت أموال الدولة العباسية ليقلبوا الرأي العام فِ بغداد على الحلََّ
 ليه المؤلف: إمناقشة ما ذهب  

الْساسي فِ قتل الحلَج، لكنَّنا يرى المؤلف أن السبب السياسي هو السبب   −
السياسة  السبب، بِلإضافة لإظهاره له بمظهر  نرى مبالغة من المؤلف فِ عرضه لهذا 
الثورات من  يثور  العباد، ومعاقبة من  البلَد ودين  أمن  الفاسدة مع أن حفظ  المادية 
الواجبات الشرعية التي أنيطت بولْة الْمور، وهذا يعد سياسة شرعية، ولكن المؤلف 
لْ ينظر من هذا المنظور، وإنما يحرص على إظهار الحلَج بمظهر بطولي وأن سبب قتله  

 . -التي هي سياسة مادية من منظور المؤلف -كان شخصياا تستر بحجاب السياسة  
نرى أن المؤلف يحاول تهميش الْسباب الدينية مع أن تلك الفترة على وجود  −

ين كان ظاهراا فيها ولْ سيما أنها كانت بعد موت الإمام  بعض الفساد فيها إلَّْ أن الدِ 
أحمد بفترة وجيزة، وكان معروفاا بتمس كه بِلسُّنَّة هو وأتباعه، بِلإضافة إلَ وجود عدد  
يد عي رجل  أن  يعقل  فلَ  أماكن تجمعهم،  من  بغداد  وكانت  السُّنَّة،  أئمة  من  كبير 
الربوبيَّة وينشر مذهبه بِستخدام السحر والشعوذة، ثم لْ ينكر عليه سواء مِن الدولة 
والشيعة  المعتزلة  مثل:  المختلفة  الإسلَمية  الفرق  من  حتى  أو  العامة،  أو  العلماء  أو 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 480 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 402 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 271 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   . 420 "آلْم الحلََّ
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 والصوفية المعتدليْ. 
ج دينية مثل:   − "ويروي نقل المؤلف روايات تفيد أنَّ السبب وراء اعتقال الحلََّ

ج كتب كتابِا  الصولي أن الراسبي أمير منطقة السوس بعد أن ألقى القبض على الحلََّ
ج يدعي الربوبية ويقول بِلحلول" ، واتهام (1)ذكر فيه: إن البينة قامت عنده بأن الحلََّ

"إن هذا إن بقي مجلس القضاء والعلماء الذين حققوا معه بأنه زنديق كافر كقولهم:  
. وجاء فِ كتاب الخليفة المعتضد ما يفيد أنَّ (2) قَ لَبَ الشريعة وارتدَّ خلق على يده"

ج كان لسبب ديني:   "فأمضى أمير المؤمنيْ ذلك فيه وأمر بصلبه غضباا لله قتل الحلََّ
إلَ  ذهب  لمن  تشريداا  ليكون  وسلم،  عليه  الله  صلى  ولرسوله  ولكتابه،  وجل،  عز 

ادعاءٍ (3)مذهب من مذاهبه" ج من  التحقيقات مع الحلََّ ، بِلإضافة إلَ ما ورد فِ 
القرامطة، وأمر تلَميذه بهدم  أركان الإسلَم، ومكاتبات مع  للربوبية ودعوة لإسقاط 

مع ذلك لم يعر لذلك المؤلف الكعبة، وافتتان الناس به، وعبادتهم له من دون الله...  
 أي اهتمام، واعتبر السبب سياسياا محضاا. 

ج دافعا شخصياا، ووصفه بِلغلو مِن قِبَل وزير  − افع لقتل الحلََّ اعتبر المؤلف الدَّ
المعتضد، وبعض المتنفذين فِ الدولة من القضاة وغيرهم، مع أنه أورد روايات متعددة 
ج كان بإجماع العلماء والقضاة، وأن الخليفة لم يُصدر الحكم عليه  تفيد أن قتل الحلََّ

الخليفة:   الرجوع إليهم، ومن ذلك ما ورد فِ كتاب  إذا  بِلقتل إلْ بعد  القضاة  "بأن 
بتسلم   إليه  وليتقدم  الشرطة  صاحب  محمداا  فلتحضر  بقتله  وأفتوا  دمه  أبِحوا  كانوا 

، كما أن المؤلف أورد قوائمَ بأسماء القضاة والعلماء الذين أفتوا بقتله،  (4)الحلَج... "

 
ج"،ماسينيون،   (1)   . 402 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (2)   . 464 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (3)   . 465 "آلْم الحلََّ
ج"،ماسينيون،   (4)   465 "آلْم الحلََّ
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عمر  أبو  آنذاك  بغداد  قضاة  رئيس  يرأسهم  وكان  المطلقة،  الغالبية  هم  وكانوا 
لهذا:  (1)المالكي مؤكداا  ابن كثير  ذكره  ومما  ج ،  الحلََّ على كفر  بغداد  علماء  "اتفق 

نيا   أي   -وزندقته، وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم أهل الدُّ
 .(2)"-أهل الحل والعقد 

والتي  − أوردها،  التي  الر وِايات  بأغلب  والطعن  التشكيك  على  المؤلف  حرص 
طعن   على  عليها تحتوي  غلب  وإنَّ ما  علميَّة،  غير  طعونه  وكانت  ج،  للحلََّ وإدانة 

السلَم  علماء  بذلك  خالف  وقد  علميَّة،  براهيْ  بدون  والتشكيك  التضليل  جانب 
 والتأريخ، الذين اعتمدوا هذه الروايات ولم يشككوا بها. 

ج كان لْسباب دينية؛ حفاظاا  والذي يظهر لي بعد هذه الدراسة أنَّ قتل الحلََّ
الربوبية،  ادعاء  مثل:  ج  الحلََّ بها  جاء  التي  العقدية  الْنحرافات  من  النَّاس  دين  على 
القلَقل والفتن،  واستخدام السحر، فِ نشر فكره، بِلإضافة إلَ كونه سبباا فِ إثارة 
واثارة الثورات القرمطية ومناصرتها...، مما يستوجب على ولْة الْمر التصدي له حماية 

 لدين الناس وأمنهم، وإن كان عندهم جانب من الفساد الإداري والمالي. 
السياسة  بها  أردنا  إن  إلْ  صحيح،  غير  سياسية  أسباب  بأنها  القول  وإطلَق 
الشرعية التي هي من واجبات ولْة الْمر المسلميْ وهي جزء من الدين، وهذا ما لم 

 يقصده ماسينيون. 
 المطلب الخامس: الانتقادات الموجهة لماسينيون من خلال المناهج التي استخدمها

استنباطها  ج عدة مناهج يمكن  ماسينيون فِ دراسته لشخصية الحلََّ استخدم 
 من خلَل كتابه، وتوضيح ذلك كالآتي: 

 

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)   . 425-422 "آلْم الحلََّ
 . 11/159 "البداية والنهاية"، ابن كثير،  (2) 
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 أولًا: المنهج الانتقائي والإقصائي

على  الْمثلة  ومن  ماسينيون؛  فِ كلَم  واضح  بشكل  المنهج  هذا  ظهر  وقد 
 ذلك:

على  -1 الضوء  أصوله سلَّط  وهمَّش  ج  الحلََّ نشأة  فِ  السُّنِ ية  العربيَّة  الْصول 
 الفارسية. 
إلَ -2 تسرَّبت  وأنها  والغنوصية،  الشرقية  بِلفلسفات  تأثر  ج  الحلََّ أنَّ  ذكر 

ذاتية   دوافع  من  وعقيدته كانت  ج  الحلََّ تصوُّف  أنَّ  يقر رِ  ذلك  ومع  مصطلحاته، 
 وأصول إسلَمية. 

من -3 السِ حر  وتعلَّم  بِلسِ حر،  تعامل  ج  الحلََّ أن  تؤكد  نصوصاا صريحة  ذكر 
 بلَد الهند، ثم اعتبرها كرامات ترجع لحذاقته وولْيته فِ الدين. 

تفريقه بيْ الكرامة والمعجزة مع أنهما من جنس واحد، مع عدم تفريقه بيْ -4
 السِ حر والكرامة على ما بينهما من الْختلَف. 

ج لْسباب  -5  سياسية محضة، مع تهميشه للأسباب الدينية.إرجاع قتل الحلََّ
 ثانيا: المنهج الإسقاطي

 وقد ظهر هذا المنهج عند ماسينيون من خلَل ما يلي: 
الحكم -1 وعدم  ج،  الحلََّ عقيدة  على  للحكم  المسيحي  الغربي  فكره  إسقاط 

الْتحاد ووحدة  ج فِ  قام بِلثناء على عقيدة الحلََّ عليها من منطلق إسلَمي؛ حيث 
 الْديان، ولم يبرز حكم الإسلَم فيها. 

السياسة -2 بمنظور  إليها  ونظر  سياسية،  لْسباب  يرجع  ج  الحلََّ قتل  اعتبر 
ج لْنَّه  الحلََّ قتلت  أنها سياسة إسلَمية  إليها على  ينظر  ولم  المادية،  العلمانية  الغربية 

 خالف أصول الإسلَم وتحالف مع أعداء المسلميْ. 
أثناء -3 فِ  الصوفِ،  ج  الحلََّ فكر  على  المعتزلي  الكلَمي  الْسلوب  أسقط 
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ج ج. (1) حديثه عن فكر الحلََّ  ، ولم يستخدم الْسلوب الصوفِ فِ توصيفه لفكر الحلََّ
 ثالثاً: المنهج التشكيكي

 وقد ظهر من خلَل الْمثلة التالية:
ج وطرده -1 ج عمرو المكِ ي؛ لْنه هجر الحلََّ الطَّعن والتَّحامل على شيخ الحلََّ

فيه  ماسينيون بِلتشكيك  قام  القرآن؛ حيث  بتأليف نصوص من  ج  الحلََّ قام  عندما 
ج.   عن طريق كيل الْتهامات له بِلتحامل على الحلََّ

ج والعلماء الذين قاموا بِلشكاية -2 اتهام السلطات التي قامت بمحاكمة الحلََّ
ج لمنعه من اظهار كراماته.   عليه بِلغلو والظلم والتحامل على الحلََّ

ذلك؛ -3 فِ  والمبالغة  والإداري  الْخلَقي  بِلفساد  العباسية  للسلطات  اتهامه 
ج.   للتشكيك فِ الْسباب الدينية لقتل الحلََّ

 رابعاً: المنهج التَّضليلي

 وقد ظهر هذا المنهج فيما يلي:
ج لإظهاره بمظهر -1 استخدام الُْسلوب العاطفي فِ الحديث عن مقتل الحلََّ

ج قضية محورية فِ الكتاب، ليعطي النَّاس مبرراا لقبول  المظلوم، وجعل قضية قتل الحلََّ
ج وليروج لفكره.  شخصية الحلََّ

ووصفه -2 ج  الحلََّ قتل  عن  الحديث  قدَّم  حيث  المطلوب،  على  المصادرة 
 بشهيد الإسلَم قبل الحديث عن أسباب قتله، وهذا مخالف للمنهجية العلمية. 

ج، ووصفه بأنَّه الإسلَم الكامل، -3 الثناء على التَّصوُّف الذي كان عليه الحلََّ
 والثناء على عقيدة الحلول ووحدة الْديان، مع أنها مخالفة لْصول الإسلَم. 

إلَ كيل -4 بِلإضافة  المؤلف،  مراد  تخالف  فكرة  تهميش كل  على  الحرص 
ج.   الْتهامات لكل من خالف الحلََّ

 
ج"،انظر: ماسينيون،   (1)     37 "آلْم الحلََّ
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 لخاتمةا

 
 

 التالية: توصلت من خلَل هذه الدراسة للنتائج  
لدى  - العادات  وخوارق  السحر  ظاهرة  ماسينيون  لويس  المستشرق  أثبت 

 الحلَج، واصفاا إياها بِلكرامات.
المتباينة،   - الفكرية  التيارات  بمختلف  الحلَج  تأثر  نفي  على  المؤلف  حرص 

عقدية  قاعدة  إلَ  افتقاره  رغم  أفكاره،  منها  استقى  التي  المصادر  تنوع  إلَ  ا  مستندا
 وفكرية منضبطة. ومع ذلك، فإن تأثره بتلك التيارات كان واضحاا فِ سيرته وسلوكه. 

حقيقياا  - اتحاداا  ويعتبره  الْتحاد بِلله،  بعقيدة  يؤمن  الحلَج  أن  ماسينيون  يرى 
العقيدة ناتجة عن شغف  أن هذه  الحلَج، مدعياا  الإله فِ شخص  يتمثل فِ تجسد 

 الحلَج وعشقه لله، دون أن يكون لها جذور مستمدة من مصادر أجنبية. 
يؤكد المؤلف على أن الحلَج كان متبنِ ياا لعقيدتي وحدة الْديان والْتحاد بِلله،  -

 ويصورهما على أنهما من مناقبه.
مظلوم،  - وصوره كبطل  الحلَج،  إعدام  بقضية  اهتماماا كبيراا  ماسينيون  أولَ 

تجاهله  مع  لقتله،  الوحيد  الدافع  بِعتبارها  السياسية  الْسباب  على  الضوء  مسلطاا 
 للأسباب الدينية. ويبدو أن هذا التوجه كان محاولة منه للترويج لْفكار الحلَج. 

أو  - تأويل  إلَ  لجأ  إذ  أطروحاته،  من  فِ كثير  موضوعياا  ماسينيون  يكن  لم 
 تهميش العديد من النصوص ذات الدلْلة الواضحة التي تتعارض مع استنتاجاته.

انطلق ماسينيون فِ دراسته لشخصية الحلَج من خلفيته الفكرية والفلسفية  -
وظيفته   عن  فضلَا  الفرنسية،  للمستعمرات  السياسي كرئيس  موقعه  ومن  الغربية، 
كمستشرق. ونتيجة لذلك، جاءت استنتاجاته التي تصور الحلَج كشخصية إسلَمية 
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اعتبروا الحلَج  الذين  الدين، مناقضة لآراء علماء الإسلَم ومؤرخيه،  بِرزة فِ خدمة 
 شخصية 

 التوصيات

 فِ نهاية البحث نتقدم بتوصيتيْ:
نوصي إخواننا الباحثيْ فِ العلوم الشرعية بدراسة آراء المستشرقيْ المختصِ يْ  −

فِ رموز المتصوفة مثل: موقف هنري كوربِن من السهروردي، وموقف أنا ماري شيمل 
وموقف  الغزالي،  الإمام  من  الإسباني  بلَسيوس  آسيْ  وموقف  العدوية،  رابعة  من 

 همربرجشتول الْلماني من ابن الفارض. 
بعضهم  − من  المستشرقيْ  أخذ  مدى  لنا  تبيْ  دراسات  بتقديم  نوصي  كما 

من  الحداثييْ  أخذ  ومدى  المتقدميْ،  عن  منهم  المتأخرين  أخذ  ومدى  البعض، 
المستشرقيْ. ودراسة تبيْ وموقف المستشرفيْ عموماا من الحلَج وتقارنه بموقف علماء 

 الإسلَم منه.

 
 

h 
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